
ــة  ــفٌ واســع مــن الأدوي ــات طي ــي الصيدلي يتواجــد ف
المســكنة للألــم، وغالبــاً مــا يقــع المريــض فــي حيــرةٍ 
ــه.  ــذي يحتاج ــم ال ــكن الأل ــوع مس ــي ن ــره ف ــن أم م
ويعتمــد فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى مــا اعتــاد أخــذه 

فــي وقــت ســابق..
سياسية . إخبارية . منوعة
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 شركات الاتصالات السورية.. ميليشيات
اقتصـادية تثقل قيد المواطن
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كيف نطلب مسكنات 
الألم من الصيدلية؟

الســوريون فــي تركيــا.. التجــارة 
شطارة والاســتثمار العجول أنفع

نايف التلرفادي

ــم  ــد ت ــد البعــض، فق ــة تجــارة إســطنبول لبْســا عن ــر غرف ــار تقري أث
تــداول مضمونــه علــى أن الســوريين هــم الأكثــر حضــورا اســتثماريا 
ــه،  ــي ترجمت ــة واضــح ف ــر الغرف ــا. والحــق أن تقري ــا كله ــي تركي ف
ــن  ــح اللاجئي ــوري يمن ــاز" س ــه "إنج ــى أن ــه عل ــض نقل ــن البع لك

ــلاد الأناضــول! ــي ب ــة ف ــزة تفضيلي الســوريين مي
المســتثمرون الســوريون، ووفقــا لمــا أعلنتــه غرفــة تجارة إســطنبول 
منتصــف آذار/مــارس، لا يقتربــون مــن الاســتثمار فــي العقــار. ففــي 
العــام الماضــي أسســوا فــي إســطنبول 1131 شــركة مثلــت نحــو 

%25 مــن إجمالــي الشــركات الأجنبيــة..

A التهاب الكبد الوبائي
اليرقــان يغزو العاصمة.. النظــام "يطمئن" والمعارضة تحذر ولا إحصائيات واضحة

أحمد حمزة
ــة  ــاء مدين ــة أحي ــى غالبي تنهــال المصائــب عل
دمشــق، ســواء تلــك المحــررة والمهادنــة، 
ــبه  ــا يش ــى م ــد إل ــام الأس ــا نظ ــي حوله أو الت
ــى  ــك عل ــنُ كذل ــع المِح ــر. وتتاب ــجن الكبي الس
أجــزاء واســعة مــن ريــف العاصمــة الــذي 
يعيــش حصــاراً ومعــارك مســتمرة وقصفــاً 
جويــاً ومدفعيــاً شــبه يومــي. فمؤخــراً، انتشــر 
اليرقــان،  مــرض  وريفهــا  العاصمــة  فــي 
 "A المعــروف بـــ "التهــاب الكبــد الوبائــي
وهــو فايــروس ليــس شــديد الخطــورة، لكنــه 
شــديد العــدوى ســريع الانتشــار، وقــد يــؤدي 

ــاة. ــى الوف ــالات إل ــض الح ــي بع ف

ــي الأســابيع  ــي العاصمــة وريفهــا ف ــجلت ف سُ
الماضيــة مئــات الإصابــات، إن لــم يكــن أكثــر. 
كمــا وُثِقــت بعــض الوفيــات نتيجــة الفايــروس. 
وفــي حيــن حاولــت وزارة الصحــة فــي حكومة 
النظــام، التخفيــف مــن خطــورة الأمــر لترفــع 
عــن نفســها الحــرج، هــوّلَ بعــض الناشــطين 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن حجــم 

الموضــوع.

أعراض وأسباب 

بـــ  أعراضــه  تتجلــى  مــرض  هــو  اليرقــان 
ــن  ــع وه ــم، م ــرارة الجس ــة ح ــاع درج "ارتف
وتعــب عــام، إضافة لاصفــرارٍ يصيب البشــرة، 
ولاحقــاً العينيــن، كمــا أنــه يــؤدي لإفــراز بــولٍ 

داكــن اللــون". وذلــك كمــا قــال الطبيــب عامــر 
لـــ "صــدى الشــام"، وهــو مختــص بالأمراض 
الهضميــة، عايــن بعــض الحــالات حديثــاً أثنــاء 
ــافي دمشــق  ــر مش ــن أكب ــد م ــي واح ــه ف عمل
العامــة. ويضيــف الطبيــب المختــص "لليرقان 

عــدة أنــواع..

"الأرز والسكر".. رفاهيات في حماة
حماة -  يزن التيمّ 

شــهدت ســورية فــي الآونــة الأخيــرة غــلاء 
كبيــراً، انعكــس بشــكل ســلبي ومباشــر علــى 
الطبقــة المتوســطة والفقيــرة التــي تشــكل 70% 

ــوري. ــعب الس ــة الش ــن عام م
"أبــو خالــد" مواطــن مــن محافظــة حمــاة وأب 
لعائلــة، موظــف فــي أحــد مؤسســات الدولــة، بلــغ 
راتبــه بحــده الأقصــى )ثلاثيــن ألــف ليــرة ســورية(. 
فــي ظــل الغــلاء الكبيــر الذي شــهدته محافظــة حماة 
فــي مختلــف أوجــه الحيــاة، وعلــى الأخــص المــواد 

الغذائيــة، التــي ارتفعــت بعــد الثــورة الســورية 
ــو  ــب "أب ــد رات ــم يع ــر، ل ــاف وأكث ــة أضع ــى ثلاث إل
ــد" يكفــي عائلتــه المكونــة مــن أربعــة أفــراد،  خال
نظــراً لانعــدام المنتجــات مــن المعامــل التــي أغلقــت 
بســبب قصــف النظــام والمعــارك فــي المناطــق 
الصناعيــة. ناهيــك عــن انعــدام عمليــات الاســتيراد 
والتصديــر ممــا شــكل ضيقــاً اقتصاديــاً أدى بشــكل 
ــى  ــي الأســواق إل ــاع الاســعار ف ــى ارتف ــئ إل مفاج

ــة.. ــن أو ثلاث ضعفي

ُهل يكرم المعلم السوري في عيده
حسام جبلاوي 

لــم تكــن مصادفــة أن تخــرج صيحــات الحريــة 
مــن المــدارس أولاً، فالمعلمــون بنــاة للأجيــال، 
يصنعــون قــادة تحــولات ويبنــون فكــراً مقاومــاً 
للاســتبداد. وقــد نــال المعلــم الســوري مــا نالــه 
والملاحقــة  والتضييــق  المراقبــة  أشــكال  مــن 
والاعتقــال، فمنهــم مــن فصُــل مــن عملــه ومنهــم 
ــره. أمــا مــن  ــم تهجي ــه والبعــض ت ــم اعتقال مــن ت
والتســلط  الرقابــة  رهينــة  يــزال  لا  فهــو  بقــي 

الأمنــي.

تسلطٌ أمني 
تشــتكي ســامية )اســم مســتعار(، وهــي مدرسّــة 
 25 مــن  أكثــر  منــذ  تــدرّس  ابتدائيــة خمســينية 
عامــاً، ممــا آل إليــه حــال المعلــم فــي ســوريا، 
وتقــول: "بــدل أن نعامــل بتقديــر واحتــرام فــي 
ــع أشــكال  آخــر مســيرتنا التدريســية، نتجــرع جمي
الــذل والتســلط. اشــترطوا علــيّ الانتقــال إلــى مركــز 

المدينــة عندمــا تحــررت قريتــي..

أعلنــت فصائــل المعارضــة المســلحّة، يــوم الســبت 
الماضــي، إدلــبَ مدينــةً “محــررة”، بعــد معــارك 
اســتمرت  النظــام،  قــوات  عنيفــة خاضتهــا ضــد 
طــوال خمســة أيــام. وأعقــب ذلــك التطــوّر العســكري 
قــرار سياســي أصدرتــه الحكومــة المؤقتــة المنبثقــة 
ــة  ــه كاف ــارض، يوجّ ــوري المع ــلاف الس ــن الائت ع
ــب،  ــة إدل ــل مدين ــل داخ ــي العم ــدء ف ــا للب مديرياته
“جبهــة  تقبـّـل  عــدم  عــن  أنبــاء  تــوارد  وســط 
النصــرة” للفكــرة، وهــي أحــد أبــرز الفصائــل التــي 

ــة.  ــى المدين ــيطرة عل ــة الس ــي معرك ــاركت ف ش

ــه  ــان لهــا أصدرت ــي بي ــة ف ــت الحكومــة المؤقت وقال
عقــب يــومٍ مــن خــروج إدلــب عــن ســيطرة النظــام، 
إنهّــا “ســتبدأ بالتوجيــه إلــى مديرياتهــا للعمــل داخــل 
مدينــة إدلــب، وإلــى المجلــس المحلــي لمحافظــة 
والفصائــل  الشــركاء  مــع  التنســيق  لبــدء  إدلــب 
المقاتلــة والقــوى الفاعلــة لتكــون مدينــة إدلــب 
مقــرّاً لهــا لإدارة المناطــق المحــررة علــى الأراضــي 
ــي  ــودة ف ــوى الموج ــكل الق ــة “ب ــورية”، مهيب الس
إدلــب إلــى المحافظــة علــى الممتلــكات الخاصــة 
والعامــة، وعلــى المؤسســات الحكوميــة والمرافــق 

ــا”.  ــتمرار عمله ــان اس ــة وضم الخدمي

"تثبــت  أن  تريــد  أنهّــا  الحكومــة  أكّــدت  كذلــك   
للعالــم قــدرة الســوريين علــى إدارة بلدهــم بالشــكل 
الصحيــح الرشــيد، بعــد أن غيـّـب الأســد ونظامــه كل 
هــذه المظاهــر العصريــة لعقــود”، محــذرّة “العالــم 
أجمــع، وعلــى رأســه أصدقــاء الشــعب الســوري 
ــرّة  ــدوا الك ــة، مــن أن يعي ــل الحري ــي ني ــه ف وداعمي
فــي  والتوانــي  الكبيــر  الانتصــار  هــذا  بإهمــال 
ــة للوصــول بالشــعب  اســتغلال هــذه اللحظــة الفارق
الســوري إلــى مبتغــاه فــي تأســيس الدولــة المدنيــة 

الديمقراطيــة التعدديــة”. 

قــرار الحكومــة المؤقتــة، لــم يلــق قبــولاً فــي أوســاط 
“جبهــة النصــرة”، بحســب مــا أفــادت مصــادر 
ــة رفضــت الكشــف عــن اســمها، لـــ ”صــدى  محلي

الشــام”، مشــيرة إلــى أنّ “عــدم القبــول ظهــر فــي 
الأحاديــث التــي تداولهــا معظــم عناصــر الجبهــة، إلّا 
أنّ تعقيبــاً معلنــاً مــن قبــل الأخيــرة لــم يظهــر بعــد”. 

وبــدأت “غــزوة إدلــب” كمــا أطلقــت عليهــا الفصائل 

المشــاركة فيهــا يــوم الثلاثــاء الماضــي، ببيــان صدر 
عــن غرفــة “عمليــات جيــش الفتــح” التــي شُــكّلت 
يومهــا مــن تجمّــع “جبهــة النصــرة”، ألويــة “أجناد 
الشــام”، فيلــق الشــام”، “جنــد الأقصــى”، “أحــرار 

الشــام”، “جيــش الســنة”، و”لــواء الحــق”.

محيــط  فــي  المعــارك  اشــتعلت  مــا  وســرعان 
ــة، إذ هاجــم مقاتلــو “جيــش الفتــح” كافــة  المدين
حواجــز قــوات النظــام هنــاك، مســتخدمين الأســلحة 
ــيطرة  ــن الس ــة م ــوا بداي ــة، وتمكّن ــة والثقيل الخفيف
ــة  ــم، إضاف ــزل القدي ــادكوب، والغ ــي س ــى معمل عل

ــرام  ــز ال ــج والأعــلاف، وحاج ــي المحال ــى منطقت إل
عنــد المدخــل الشــمالي لمدينــة إدلــب. ومــن ثــم 
اقتحمــوا المنطقــة الصناعيــة شــرقي إدلــب، لتنتقــل 
الاشــتباكات إلــى منطقــة دوار المحريــب، أهــم العقــد 

ــة.  ــي المدين ــة ف الطرقي

إدلب “محررة”
 والحكومة المؤقتة تعلن توجيه مقراتها إليها
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المســلمون  |الإخــوان 
أصحــاب تجربــة حزبيــة 
وليســت سياســية.. ولا 
قــارب نجــاة لســورية إلا 
عبــر الوحــدة الوطنيــة|



المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 31 آذار )مارس( 2015 الموافق 11 جمادى الثانية 1436هـ

المحافظــات  بترتيــب  السادســة  هــي  إدلــب  محافظــة 
ــا  ــد دمشــق وريفه ــكان بع ــدد الس ــث ع ــن حي ــورية م الس
وحلــب وحمــص وحمــاة، وعلــى الرغــم مــن هــذه الأهميــة 
الاســتراتيجية للمحافظــة، كان ظلمهــا مضاعفــاً أيــام حكــم 
النظــام، كمــا لــم يحــظ تحريــر مركزهــا بالتغطيــة الإعلاميــة 
والقــراءات التحليليــة وحتــى الفــرح الــذي حظي بــه تحرير 
الرقــة. هــل لمــا آلــت إليــه الرقــة نصيــب فــي هــذه الغصــة؟ 
وهــل التخــوّف مــن قصــف النظــام بالبراميــل والكيمــاوي 
والصواريــخ دور فــي هــذا التخــوّف؟ هــل المجهــول القــادم 

هــو المخيــف؟ 

مــا إن أعُلــن عــن تحريــر إدلــب حتــى بــدأت معركــة كلاميــة 
بيــن فريقيــن )معارضيــن( فريــق متخــوف، وفريــق يتهــم 
المتخوفيــن بالتخــاذل، ويقــول: "هــل تريدهــا أن تبقــى 
ــي  ــن الطبيع ــد النظــام؟" التخــوّف شــعور إنســاني، وم بي
أن يخــاف الإنســان، بــل مــن الضــروري أن يخــاف، ولكــن 
ليــس الخــوف مــن أجــل الخــوف، بــل مــن أجــل بــذل المزيــد 
ــن التخــوّف  ــرق بي ــاك ف ــذا الخــوف، وهن ــى ه ــب عل للتغل

والتشــاؤم. 

ــاً، لا  ــة تقريب ــب هادئ ــات إدل ــام، وجبه ــن ع ــر م ــذ أكث من
ــب  ــن جان ــات م ــض الهاون ــوى بع ــدوء س ــذا اله ــع ه يقط
المعارضــة. ولكــن القصــف الجــوي الــذي يشــنه النظــام لــم 
ينقطــع فــي أي يــوم. والمقصــود بالهــدوء هــو عدم نشــوب 
المهاجميــن  أن  والغريــب  النطــاق.  واســعة  اشــتباكات 
أعلنــوا صراحــة عــن نيتهــم بتحريــر إدلــب، ولكــن أحــداً لــم 
يأخــذ الأمــر مأخــذ جــد، وحتــى إن كثيريــن اعتبــروه نوعــاً 

مــن الشــطح. 

مهمــا يكــن فــإن المعركــة وقعــت، والتحريــر تــمّ، وبــدأ أهــل 
المدينــة بالنــزوح خوفــاً مــن صواريــخ النظــام وطائراتــه. 
بعــض المهاجريــن يدينــون المعارضــة بقصــف النظــام!!! 

وهــذا مــن ســخريات القــدر.. 

الغريــب أيضــاً أن منفــذ بــاب الهــوى الحــدودي قــد أغلــق 
باتجــاه تركيــا قبــل المعركــة بأيــام قليلــة، وبقــي مغلقــاً حتى 
بعــد تحريــر المدينــة. وانعكــس تحرير المدينة فــي الصحف 
التركيــة بخبــر صغيــر غالبــاً مــا كانــت تفاصيلــه القليلــة في 
إحــدى الصفحــات الداخليــة، وانقســمت الصحــف بوصفهــا 
التحريــر بيــن: "الإســلاميون المتطرفــون يســيطرون علــى 
مركــز محافظــة إدلــب" و"تحالــف واســع مــن المعارضــة 
ــى مركــز محافظــة  ــح يســيطر عل تحــت ســقف جيــش الفت
ــة تســمي المســيطرين  ــة الموالي ــب". الصحــف التركي إدل
"تحالفــاً واســعاً" بينمــا الصحــف التركيــة المعارضــة 
تســمي المســيطرين: "إســلاميين متطرفيــن"، طبعــاً هنــاك 
قطــاع صحفــي صغيــر تابــع للرفيــق الولــي الفقيــه يســتخدم 
ــة  ــز محافظ ــى مرك ــون ســيطروا عل اصطــلاح: "الإرهابي
إدلــب". أي أن الانقســام قائــم ليــس علــى الصعيــد الداخلــي 

فقــط بــل علــى الصعيــد الإقليمــي أيضــاً. 

عــادة مــا يربــط النظــام أي نجــاح تحققــه المعارضــة بــدور 
ــر أن  ــة كان يعتب ــرة قريب ــل فت ــى قب ــه حت ــى إن ــي، حت ترك
المقاتليــن جنــود أتــراك، ولا ننســى أنــه اعتبــر ســقوط 
بــاب الهــوى احتــلالاً تركيــاً لأرض ســورية، ولكــن النظــامَ 
فــي الوقــت نفســه لــم يقُــدم علــى أي إجــراء قانونــي دولــي 
باتهــام تركيــا بهــذا الاحتــلال، واكتفــى بالشــكوى مــن 
ــام  ــار النظ ــاط حص ــذ إحب ــن من ــاب". ولك ــا الإره "دعمه
ــدأت أطــراف  ــب، ب ــة حل ــة معــه لمدين والمليشــيات المقاتل
تعتبــر قريبــة مــن المعارضــة اعتبــار أن هنــاك دعمــاً 

ــلحة.  ــة المس ــاً للمعارض ــاً تركي ــتياً وعملياتي لوجس

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود دليــل ملمــوس أو تصريــح 
ــن  ــترك بي ــل المش ــن المث ــر، ولك ــذا الأم ــول ه ــمي ح رس
العــرب والأتــراك يقــول: "لا دخــان مــن دون نــار". فهنــاك 
كثيــرون ربطــوا توّحــد الفصائــل المقاتلــة، والتنســيق 
بينهــا بضغــط )أو قــرار( تركــي، ولعــل دخــول عــدد كبيــر 
ــة  ــة والطبي ــدادات الغذائي ــعفين والإم ــاء والمس ــن الأطب م
وغيرهــا قبــل المعركــة، والسلاســة بنقــل المصابيــن إلــى 
المشــافي يــدل بوضــوح علــى تخطيــط لــم نشــهده مــن 
ــد  ــل جدي ــدة أو عام ــرارات جدي ــى ق ــدل عل ــذا ي ــل، وه قب

ــى الأمــر.  دخــل عل

ــت  ــوم وصل ــع الهج ــد، فم ــذا الح ــد ه ــر عن ــق الأم ــم يب ل
أطــراف  إلــى  الخليويــة  للاتصــالات  التركيــة  الشــبكة 
ــى  ــا حت ــى تحريره ــاعات عل ــت س ــا إن مض ــة، وم المدين
وصلــت التغطيــة إلــى المدينــة نفســها بعــد أن قطعهــا 

النظــام بشــكل كامــل. 

يقضــي  الأمريكــي  القــرار  إن  تقــول  كلهــا  المؤشــرات 
ــة  ــل فرص ــتنزاف الحاص ــورية، فالاس ــي س ــل ف ــدم الح بع
ــن  ــي، ولك ــروع الصهيون ــى المش ــبة إل ــداً بالنس ــة ج ثمين
المتضرريــن كثيــرون ولعــل تركيــا أكثــر أولئــك الكثيريــن، 
والمتضــررون جميعــاً يضغطــون باتجــاه الحــل، فهــل هنــاك 
ــة مــا  ــن يطــول الوقــت لمعرف ــن بالحــل؟ ل ــر معل ــرار غي ق
إن كان هنــاك حــلٌ فعــلاً، فالتطــورات التــي ســتعقب تحريــر 
إدلــب ســتعطي مؤشــرات أوضــح علــى اتجــاه الأمــور، وإذا 
مــا كانــت هنــاك غصــة لــدى الفرحيــن بتحريــر إدلــب، فــإن 
هــذه الغصــة علــى الأغلــب ناجمــة عــن التشــاؤم المتراكــم 
علــى مــدى أربــع ســنوات، وعــن الخــوف مــن المجهــول... 

تحرير إدلب والقرار 
غير المعلن بالحل

“غرفــة  باســم  الرســمي  المتحــدث  رجّــح 
عمليــات تحريــر حلــب”، الرائــد ياســر عبــد 
الرحيــم، انتقــال “جيــش الفتــح” إلــى مدينــة 
ــدودات، لمســاندة  ــام مع ــي غضــون أي ــب، ف حل
قــوات المعارضــة التــي تخــوض معــارك قاســية 

فــي شــمال المدينــة.

واعتبــر عبــد الرحيــم فــي حديــث خــاص لـــ 
"صــدى الشــام"، أن "انتقــال جيــش الفتــح 
لمدينــة حلــب أمــر طبيعــي، علــى اعتبــار أن 
أغلــب الفصائــل التــي شــكلت هــذا الجيــش، 
هــي فصائــل متواجــدة فــي مدينــة حلــب أصــلاً، 
مثــل حركــة أحــرار الشــام، وجبهــة النصــرة". 
مشــيراً إلــى أنّ “الانتصــارات التــي تحققــت فــي 
إدلــب، أثـّـرت إيجابــاً علــى معنويــات الثــوّار 
فــي حلــب، رغــم قطــع الإمــدادات بالكامــل عــن 
غرفــة عمليــات حلــب، منــذ مــا يزيــد علــى 

أربعــة أشــهر".

حنــدرات  محيــط  فــي  المعــارك  ســير  وعــن 
وعمــوم الشــمال الحلبــي، أكّــد عبــد الرحيــم 
ــف،  ــاك دون توق ــتمرة هن ــتباكات مس أنّ ”الاش
ــاً ضــد  ــاً ستشــهد المنطقــة عمــلاً تصعيدي وقريب
قــوات النظــام، هــو الآن فــي طــور الإعــداد 
الأخيــر”، داعيــاً كلّ مــن أطلــق علــى نفســه 
إلــى  الســوري”،  الشــعب  “صديــق  تســمية 
“الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه هــذا الشــعب، وتقديــم 
ــب،  ــة حل ــي مدين ــدة ف ــل المتواج ــم للفصائ الدع
التــي تشــهد هجومــاً مركــزاً مــن قبــل قــوات 
واللبنانيــة  الإيرانيــة  والميليشــيات  النظــام، 

الشــيعية المســاندة لهــا”.

مــن جهتــه، وافــق قائــد “كتائــب أبــو عمــارة”، 
ــم،  ــد الرحي ــد ياســر عب ــة، كلام الرائ ــا جفال مهن
معتبــراً الحديــث عــن إعــادة ســيناريو إدلــب 
فــي حلــب “ليــس بالأمــر المســتحيل”. ومؤكــداً 
ــمّ الاســتعداد  ــى أت ــارة، “عل ــو عم ــب أب أن كتائ
ســبيل  فــي  الفصائــل  جميــع  مــع  للتعــاون 

ــل”.  ــب بالكام ــر حل ــى تحري ــول إل الوص

وأمّــا القيــادي فــي “الجبهــة الشــامية”، محمــود 
إبراهيــم، فاســتبعد فــي حديــث لــه مــع “صــدى 
الشــام”، “تكــرار الــذي حــدث فــي إدلــب علــى 
أرض حلــب،  وذلــك لأســباب عــدةّ تتلخّــص فــي 
الأمــور العالقــة بيــن الفصائــل المعارضــة حــول 
والخــوف  عســكرياً،  المدينــة  جبهــات  إدارة 
مــن خلافــات متوقعــة فــي حــال انتقــال عــدوى 

)جيــش الفتــح( إلــى المدينــة”.

ووفقــاً لابراهيــم فمــن “الصعــب اقتحــام أحيــاء 
حلــب المدينــة، كمــا مدينــة إدلــب، إذ أن عناصــر 
قــوات النظــام التــي تقاتــل فــي حلــب تتمتــع 
بالتجربــة الطويلــة. وهــذه الخبــرة اكتســبتها 
عبــر قرابــة أربعــة أعــوام مــن القتــال علــى 

جبهــات المدينــة المشــتعلة، فضــلاً عــن أهميــة 
النظــام، والتــي دفعتــه  لــدى  الخاصــة  حلــب 
ليحشــد كل إمكاناتــه العســكرية، والبشــرية مــن 
شــبيحة ومرتزقــة أجانــب خوفــاً مــن فقدانــه 

الســيطرة عليهــا”.

ــن  ــه، ع ــت نفس ــي الوق ــم ف ــر ابراهي ــذا وعبّ ه
“ارتياحــه لمــا جــرى فــي مدينــة إدلــب، مطالبــاً 
جيــش الفتــح بالاتجــاه لمدينــة حمــاة، وقطــع 
طريــق الإمــداد الرئيســي لقــوات النظــام باتجــاه 
الشــمال الســوري، الأمــر الذي إن تحقــق فعندها 
ســيكون الحديــث عــن تحريــر حلــب أمــراً قابــلاً 
للتطبيــق”،  معتبــراً أن “تعطيــل مطــارات حمــاة 
ــب  ــي حل ــام ف ــال النظ ــن قت ــى م ــكرية أول العس
فــي الوقــت الراهــن”، ومشــدداً فــي الوقــت 
ذاتــه علــى أنّ “مدينــة حلــب فــي أمــسّ الحاجــة 

إلــى عمليــة حــذرة ومدروســة مــن كل الجوانــب 
ــة  ضــد قــوات النظــام، والتــي مــن أهمهــا حماي
الخاضعــة  الأحيــاء  فــي  القاطنيــن  المدنييــن 

ــوات النظــام”. لســيطرة ق

وكانــت اشــتباكات عنيفــة قــد دارت الأســبوع 
الماضــي علــى أكثــر مــن جبهــة، شــمال وغــرب 
مدينــة حلــب، حيــث تحــاول قــوات النظــام البحث 
عــن خاصــرة رخــوة، للتغلغــل مــن خلالهــا إلــى 
مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي المدينــة. وشــهد 
حــي بنــي زيــد أبــرز محــاولات التقــدم تلــك، 
التــي أعلنــت كتائــب المعارضــة صدهّــا بعــد 
فتــرة وجيــزة.  وفــي غضــون ذلــك أعلــن لــواء 
“الســلطان مــراد”، عــن إحباطــه محاولــة تقــدم 
ــره  ــدرات، وتدمي ــة حن ــي جبه ــام ف ــوات النظ ق
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مدينــة  أرجــاء  معظــم  علــى  ســيطرته  بعــد 
يزيــد  مــا  منــذ  ريفهــا  وكامــل  الــزور  ديــر 
عــن ثمانيــة أشــهر. أصــدر “تنظيــم الدولــة 
مــن  كبيــراً  عــدداً  )داعــش(،  الإســلامية” 
القوانيــن والقــرارات. وخصوصــاً تلــك التــي 
تتعلــق بالمقاتليــن الذيــن كانــوا ينتمــون لفصائــل 
ــاركوا  ــرة”، وش ــة النص ــر و”جبه ــش الح الجي

فــي القتــال ضــده فــي يــوم مــن الأيــام.

مــن  الأولــى  الفتــرة  خــلال  )داعــش(  وشــنّ 
ــالات  ــلات اعتق ــزور حم ــر ال ــى دي ســيطرته عل
كثيــرة وعشــوائية طالــت أعــداداً كبيــرة مــن 
المقاتليــن فــي صفــوف الجيــش الحــر أو “جبهة 
النصــرة”، وشــباناً ناشــطين بمختلــف مجــالات 

ــي  ــن ف ــة كثيري ــت تصفي ــم تم ــن ث ــورة. وم الث
ــن”.  الســجون بحجــة أنهــم "صحــوات ومرتدي
وأمــا الذيــن لــم تتــم تصفيتهــم فقــد قــام )داعش( 
بإخضاعهــم لمعســكرات شــرعية ودورات عــن 
"الســمع والطاعــة" لأميرهــم البغــدادي. ومــن 
ثــم تــم نقــل المقاتليــن منهــم إلــى جبهــات القتــال 
فــي الشــمال الســوري بعــد إخضاعهــم أيضــاً 
لــدورات عســكرية تدريبيــة علــى مختلــف أنــواع 

الأســلحة.

ــي  ــابقاً ف ــر س ــش الح ــي الجي ــد مقاتل ــد أح وأكّ
ديــر الــزور، أبــو المعتصــم، لـــ ”صــدى الشــام” 
ــدأ  ــد، ب ــام الجدي ــة الع ــذ بداي أنّ )داعــش(، ومن
ــة  ــا بـــ ”الغريب ــدة، وصفه ــاع سياســة جدي باتب

ــن  ــات م ــل مجموع ــي "نق ــرة”، ألا وه والخطي
ــى  ــزور وريفهــا إل ــر ال ــاء دي ــن مــن أبن المقاتلي
جبهــات القتــال فــي العــراق، نظــراً للخســارة 
الكبيــرة التــي تكبدّهــا فــي معاركــه الأخيــرة فــي 
الشــمال الســوري وخاصــة فــي مدينــة عيــن 
العــرب )كوبانــي(، إذ فقــد المئــات مــن مقاتليــه 

ــح".  ــل وجري ــن قتي بي

ووفقــاً لأبــو المعتصــم، فــإنّ “شــرعيي التنظيــم 
ــر  ــر مناب ــة، عب ــرة الماضي ــلال الفت ــروا خ باش
ــائر  ــاء العش ــع وجه ــات م ــاجد والاجتماع المس
ضــرورة  إلــى  الدعــوة  الــزور،  ديــر  فــي 
مبايعــة البغــدادي، والانضمــام إلــى صفــوف 
المقاتليــن تحــت رايــة التنظيــم للجهــاد ضــد 
الكفــار والمرتديــن والصحــوات فــي العــراق 
قــام  “التنظيــم  أنّ  إلــى  مشــيراً  وســوريا”، 
كذلــك بتوزيــع منشــورات فــي ريــف ديــر الــزور 
ــات  ــى جبه ــن دعــوة للتوجــه إل الشــرقي تتضم
القتــال فــي العــراق، فضــلاً عــن أنـّـه فتــح مراكــز 
للتســجيل والانتســاب لمــن اقتنعــوا بتلــك الأفــكار 
التــي  الماليــة للرواتــب  الحاجــة  أو  دفعتهــم 
يدفعهــا التنظيــم للعناصــر مقابــل انضمامهــم 
إلــى صفوفــه فــي ظــل الفقــر وصعوبــة الوضــع 

المعيشــي فــي المنطقــة”.

ــة، رفضــت  ــدت مصــادر محلي مــن جهتهــا أكّ
الكشــف عــن اســمها، لـــ ”صــدى الشــام” 
ــكل  ــاً ل ــراً عام ــراً نفي ــن أخي ــم أعل أنّ “التنظي
ــال وحمــل الســلاح، ودعــا  مــن يســتطيع القت
شّــبان مناطقــه للانتســاب إلــى معســكرات 
ــدورات  ــا ال ــوا فيه ــى يتلق ــة( حت ــد الخلاف )جن
اللازمــة،  القتاليــة  والتدريبــات  الشــرعية 
ــى العــراق”، مشــيرة  ــم نقلهــم إل ــم يت ومــن ث
إلــى أنـّـه “ولغايــة اليــوم، لــم تتخــذ هــذه 

بــل  والإجبــار،  الأمــر  صيغــة  الدعــوات 
ــة  ــب المالي ــب بالروات ــى الترغي اقتصــرت عل

والســلاح”. والســلطة 

ــة  ــة والمغري ــب الرنان ــا نســمع الخُط ــراً م “كثي
مــن قبــل الشــرعيين التابعيــن للتنظيــم للدعــوة 
إلــى مــا يســمّونه )الجهــاد ضــد المرتديــن(، إلّا 
أنّ مــا يحصــل فعــلاً هــو محرقــة كبيــرة للشــباب 
علــى جبهــات القتــال، وخصوصــاً فــي العــراق” 
يقــول “وائــل”، شــاب مــن مدينــة البوكمــال، لـــ 
”صــدى الشــام”. ويضيــف “نقــل التنظيــم خــلال 
الفتــرة الماضيــة، وتحديــداً فــي الشــهر الأول 
ــلاً  ــر مــن 30 مقات والثانــي مــن هــذا العــام، أكث
مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال وريفهــا للقتــال 
ــي  ــاء عمومت فــي العــراق ومــن بينهــم أحــد أبن
ــة  ــم بســبب الحاجــة المالي ــذي انتســب للتنظي ال
أســبوع  وبعــد  الصعبــة،  الماديــة  وظروفــه 
تقريبــاً وصلنــا خبــر مقتلــه ومعــه مجموعــة مــن 
أبنــاء مدينــة البوكمــال، فــي منطقــة "حديثــة" 

ــف”.  ــران التحال ــة خــلال قصــف طي العراقي

يــرى وائــل أنـّـه “كان مــن الأجــدى والأفضــل أن 
ــال  ــات القت ــى جبه ــزور عل ــر ال ــاء دي ــل أبن يقات
ضــد النظــام، فالأخيــر لا يــزال متمركــزاً فــي 
ومعســكر   137 واللــواء  العســكري  المطــار 
الطلائــع، عــدا عــن أنـّـه يســيطر علــى جــزء مــن 

ــة”.  المدين

وكانــت حالــة اســتياء قــد عمّــت بيــن أهالــي 
ــى حــد قــول بعضهــم  ــزور مؤخــراً، وعل ــر ال دي
ــل  ــم لقت ــاب أبنائه ــداً ذه ــون أب ــم “لا يمانع فإنهّ
ــم  ــم نقله ــن أن يت ــزور، ولك ــر ال ــي دي ــام ف النظ
ــي حــرب خاســرة، لا  ــى العــراق للمشــاركة ف إل
يكونــون ســوى وقــودٍ لها فهــذا أمــر مرفوض”.

"داعش" يســتنزف مقاتلي دير الزور على جبهاته في العراق 
أبو زيد عبد الله ـ دير الزور 

يســتخدم  النظــام  كان  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن 
أعنــف أســلحته لضــرب مناطــق ريــف إدلــب 
ــا تســبب  ــة تحــت ســيطرة المعارضــة، م الواقع
بوقــوع أكثــر مــن مجــزرة، إحداهــا فــي مدينــة 

ســراقب، راح ضحيتهــا عشــرة مدنييــن. 

 وفــي يــوم الســبت الماضــي، ســيطر مقاتلــو 
والجنائيــة  المــرور  مبانــي  علــى  المعارضــة 
وكليــة الحقــوق فــي مدينــة إدلــب، ومــن ثــم على 
ــمالية، دوار  ــارة الش ــن، الح ــرة مصري دوار مع
الكــرة، ودوار الســاعة، ليتمكنــوا بعدهــا مــن 
الوصــول إلــى المربــع الأمنــي وتمشــيطه، ومــن 

ــب.  ــى إدل ــام عل ــم إحــكام الســيطرة بشــكل ت ث

وطــوال مــدةّ المعركــة، كانــت وســائل إعــلام 
ــيطرتها،  ــن س ــة ع ــروج المدين ــد لخ ــام تمهّ النظ
“آلاف  أنّ  الفضائيــة  الدنيــا  قنــاة  نشــرت  إذ 
التركيــة  الحــدود  عبــر  يتدفقــون  الإرهابييــن 
ويهاجمــون مدينــة إدلــب”، فــي حين كانــت وكالة 
متابعيهــا  تطمئــن  الرســمية “ســانا”،  الأنبــاء 
بالتأكيــد علــى أنّ “الجيــش العربــي الســوري 
يخــوض معــارك ضاريــة لإعــادة الوضــع لمــا كان 

عليــه، ويكبـّـد الإرهابييــن خســائر كبيــرة”. 

الناشــط الإعلامــي، عبــد  أكّــد  الســياق،  فــي 
قنطــار، لـــ ”صــدى الشــام” أنّ “مــا يزيــد عــن 
ــوا خــلال  مئتــي عنصــر مــن قــوات النظــام، قتل
معركــة إدلــب، فيمــا أسُــر الباقــون، أو هربــوا. 
فــي وقــت خســر فيــه الثــوّار نحــو ســبعين 

مقاتــلاً، بينهــم قيادييــن”. 

ــة المناطــق الســورية  ــت الفرحــة كاف هــذا وعمّ
ذات الأغلبيــة المعارضــة، بمناســبة “تحريــر 
إدلــب”. إلّا أن التخــوّف مــن تكــرار ســيناريو 
ــا  ــب، كان ــا كحل ــة، أو تدميره ــي المدين ــة ف الرق

المنغصّــان الوحيــدان.

مــن  حالــة  اليــوم  إدلــب  مدينــة  وتشــهد 
ــل  ــن قب ــة م ــة طفيف ــذر، وحرك ــدوء الح اله
الأهالــي المتبقيــن فيهــا، بعدمــا نزحــت مئــات 
العائــلات إلــى المناطــق المحيطــة، خوفــاً مــن 
رد عنيــف متوقــع مــن قبــل النظــام. وفــي 
الوقــت ذاتــه، تحــاول فصائــل المعارضــة 
علــى  للســيطرة  جديــدة  معركــة  خــوض 
معســكر المســطومة، كبــرى مقــرات النظــام 
ــة  ــم معرك ــا اس ــت عليه ــب، أطلق ــوب إدل جن

“الحســم”. 

إدلب “محررة”..                                                    تتمة ص1
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"نحــن فــي ســوريا، لا يوجــد لدينــا شــركات اتصــالات. 
لدينــا شــركات نصــب فقــط"، بهــذه الكلمــات عبــر 
الاتصــالات  أســعار  رفــع  مــن  عــن غضبــه  جهــاد 
الخليويــة للمــرة الثالثــة، وهــو ينتظــر دوره فــي شــركة 
ســيرياتيل ليدفــع فاتــورة ســتتضاعف مــع بدايــة شــهر 
ــب جهــاد فحســب،  ــادم. الغضــب لا يمــلأ قل نيســان الق
للاتصــالات  الســورية  المؤسســة  قــرار  جــاء  إذ 
ــات  ــعار المكالم ــع أس ــام، برف ــل أي ــام، قب ــة للنظ التابع
المقبــل خبــراً  الشــهر  والإنترنــت مطلــع  الخليويــة 
ــف  ــوريين بمختل ــن الس ــداً م ــعة ج ــة واس ــاً لفئ صادم
أطيافهــم السياســية. الأمــر لــم يكــن غريبــاً مــن حيــث 
أن شــركتي الاتصــالات الســورية لــم تنصفــا المواطــن 
منــذ انطلاقتهمــا، فكيــف تنصفــاه اليــوم أيــام الثــورة؟!

ــوري  ــراك الث ــي الح ــى ف ــعارات الأول ــت الش "حمل
رامــي  لمحاســبة  هتافــات   2011 عــام  مطلــع 
الســوري،  النظــام  رئيــس  خالــة  ابــن  مخلــوف، 
ــرك فرصــة لســرقة مــوارد الشــعب إلا  ــم يت ــذي ل ال
واســتغلها. فســكان دمشــق كانــوا الأكثــر اكتــواءً 
بنيــران مخلــوف التــي امتــدت إلــى أراضــي الغوطــة. 
فمــع كل مكالمــة تليفونيــة شــعروا بالحرقــة والذل"، 
ــد، لـــ  ــو محم ــي، أب ــط الدومان ــده الناش ــا أك ــذا م ه
ــم تكــن  "صــدى الشــام". وأضــاف: "رغــم أنهــا ل
أكثــر مــن مكالمــات خليويــة لكنهــم كانــوا يتعاملــون 
معنــا ضمــن سياســة القطيــع الــذي عليــه اجتــرار كل 
شــيء وهــو صامــت. فضــلاً عــن أنهــم يطلبــون منــا 
ــولاه  ــاء، فل ــاح مس ــوف صب ــي مخل ــن لرام أن نمت

ــى ســورية". ــة إل ــت الاتصــالات الخليوي ــا دخل لم

منجزات التطوير

فكــر التحديــث، ومــا ترتــب عنــه مــن تغيــرات فــي بنيــة 
الاقتصــاد الســوري منــذ توريــث بشــار الأســد الســلطة 
ــالات  ــوق الاتص ــى س ــورية عل ــح س ــام 2000، فت ع
ــة بعدمــا كان التعامــل مــع هــذا الســوق حــذراً  العالمي
ــت  ــة حصل ــن الكارث ــد الأب. ولك ــد الأس ــي عه ــداً ف ج
حيــن منحــت شــركتي الاتصــالات الخليويــة الســورية 
امتيــازات هائلــة منــذ دخولهمــا، ولــم تخضعــا للتأميــم 
أو لمراعــاة شــروط الخصخصــة فــي كيفيــة دعمهمــا 
للدخــل القومــي. فبــدأت موازيــن الاقتصــاد تختــل بينما 
الشــركتان تســحبان يومــاً بعــد يــوم مــوارد الدخــل 

ــد  ــة العق ــي نهاي ــغ أوج الســرقة ف ــى بل الســوري. حت
الماضــي بعدمــا جــاءت عائــدات مؤسســة الاتصــالات 
فــي الدخــل القومــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد البتــرول. 
الخبــر حينهــا لــم يشــكل مفاجــأة لمهنــدس الاتصــالات 
زيــاد، العامــل فــي هــذا القطــاع منــذ ســنوات ويشــرف 
ــح  ــام الرب ــاً: "أرق ــة يومي ــات التعبئ ــى آلاف عملي عل
لكــي  النظــام  تمويــل  فــي  حتــى  ســاندت  الخياليــة 

يســتمر فــي الصــراع حتــى اليــوم".

وفــي العــودة لخبــر ارتفــاع أســعار المكالمــات يقــول 
ــة  ــدة حكومي ــي جري ــل ف ــام"، العام ــي "هم الصحف
بدمشــق، لـــ "صــدى الشــام": "هــي ليســت عمليــة 
ســبق  فقــد  الاتصــالات،  لأســعار  الأولــى  الرفــع 
ــي 2013  ــي عام ــابهان ف ــراران مش ــرار ق ــذا الق ه
و2014، ليشــمل الرفــع المكالمــات المحلية وأســعار 
الـــ ADSL أول مــرة، وأســعار المكالمــات الخليوية 
ــف  ــيد الموق ــاوب س ــة". التن ــرة ثاني ــت م والإنترن
وقــرار الرفــع يكتــب تحــت شــعار "لتحقيــق خدمــة 
ــتثنائية  ــروف الاس ــراً للظ ــرر "نظ ــع مب ــل" م أفض
ــة  ــارت مؤسس ــذا اخت ــلاد". هك ــا الب ــر به ــي تم الت
الاتصــالات بدايــة ورقــة القــرار المجحــف بنظــر 
لنهــج الســرقة  كثيريــن ممــن يرونــه اســتمراراً 
والاســتبداد بكافــة الوســائل الممكنــة. ويتابــع همــام: 
"لا زالــت شــركات الاتصــالات العاملــة فــي ســوريا 
لليــوم تمثــل رمــزاً للاحتــكار واســتغلال المواطنيــن، 
مدعيــة أنهــا تعمــل كل مــا بوســعها لخدمــة الشــعب، 
ــي لا يصدقهــا أحــد". ــة الت ــة الوطني عــدا عــن كذب

سرقة حتى النخاع

مــا يؤلــم الســوريين أكثــر، هــو ارتفــاع ســعر الاتصالات 
داخــل بلادهــم مقارنــة بــدول الجــوار، حيــث تحتــد 
المنافســة بيــن شــركات الاتصــالات المتعــددة الملكيــات 
ــكار شــركة أو  ــن احت ــص م ــن الترخي وشــروط وقواني
اثنتيــن لســوق الاتصــالات الخليويــة. فضــلاً عــن كــون 
ــاً فــي انخفــاض مســتمر فــي  أســعار الاتصــالات عالمي
ظــل التقــدم التكنولوجــي الهائــل ودخــول شــبكة الجيــل 
ــد  ــة مؤخــراً. الســوري بع ــى عــدة دول عربي ــع إل الراب
ــن  ــد م ــا واح ــى كل ميغ ــرات عل ــت لي ــينفق س ــام س أي
الانترنــت، الميغــا الــذي لا يغنــي ولا يزيــد خاصــة فــي 
ظــل تــردي وضــع التغطيــة فــي معظــم أراضــي ســورية، 

تغطيــة  واعتمــاد  الأبــراج  بطاريــات  لســرقة  نظــراً 
تيــار كهربائــي شــبه معــدوم أصــلاً  الأبــراج علــى 
ــلات  ــي الوي ــة، تعان ــة جامعي ــدى، طالب ــوريا. ن ــي س ف
فــي التقــاط شــبكة الجــوال الســوري فــي القامشــلي 
لــذا لجــأت، كمــا فعــل جميــع أهالــي منطقتهــا، إلــى 
الإنترنــت الفضائــي الــذي غــدا بديــلاً أكثــر جــودة مــن 

ــل. ــت الشــركات الســورية وبســعر أق إنترن

وفــي حيــن تشــكل شــركات الاتصــالات الخليويــة 
بلونيهــا الأحمــر والأصفــر محطــاً دائمــاً للســخرية 
لــدى المواطــن الســوري، تلجــأ إدارة الشــركتين إلــى 
ــى  ــوم عل ــاء الل ــع المســتمر بإلق ــرارات الرف ــر ق تبري
ــرار  ــي تصــدر الق مؤسســة الاتصــالات الســورية الت
وتفــرض علــى الشــركتين تعرفــة معينــة تحولــت مــن 
نصــف التعرفــة بدايــة التأســيس إلــى رســوم ســنوية 

باتــت تتقاضهــا المؤسســة مــن الشــركتين. بالمقابــل 
كثــرت التســريبات مــن داخــل المؤسســة بــأن شــركتي 
الاتصــالات لا توفيان المؤسســة مســتحقاتها الســنوية 
الثــورة ممــا جعــل قطــاع الاتصــالات  بدايــة  منــذ 
ــروي  ــن ي ــورية. فم ــرات الس ــارات اللي ــرر بملي يتض
شــركة  فــي  ســابق  محــامٍ  ســمير،  إذا؟ً!  الحقيقــة 
بيــن  التعامــل  ســرية  أوضــح  الســورية،   MTN
الشــركتين والمؤسســة عبــر وصفــه: "المؤسســة 
ــرة  ــة مــن كث ــة المهترئ ــر النظــام الروتيني ــل دوائ تمث
للرأســمالية  واضــح  مثــال  والشــركتان  الفســاد، 
التــي تحولــت إلــى ميليشــيات اقتصاديــة، إن صــح 
ــدان  ــان يعتم ــذ انطــلاق الحــراك. الطرف الوصــف، من
ــأي شــيء". ــان ب ــا لا يتفق ــع أنهم ــا م ــى بعضهم عل

يبــدو المشــهد الحالي كارثياً إذا لم ترشــد السياســات 

الاقتصاديــة الداخليــة نحــو التوقــف عــن تدعيــم 
الاقتصــاد مــن الشــعب المفتقــر تحــت أنيــاب الحرب، 
خاصــة فــي ظــل التدهــور الاقتصــادي الهائــل داخــل 
ــرة  الســوق الســورية وانخفــاض ســعر صــرف اللي
أمــام الــدولار. لــذا انتشــرت علــى صفحــات التواصل 
ــة لشــركات الاتصــالات  ــلات مقاطع الاجتماعــي حم
ــداء  ــام نيســان، وتوجهــت الحمــلات بالن فــي أول أي
لرئيــس النظــام لمنــع قــرار الرفــع مــن التنفيــذ. 
بينمــا رأى معارضــون الحمــلات، بكــم المشــاركة 
ــي بنتيجــة. والشــعب يســرق  ــي تحتويهــا، لا تأت الت
كل دقيقــة بكافــة الأشــكال الممكنــة. فلــن يتوقــف 
اســتغلاله علــى دقيقــة خلويــة ســيدفع عليهــا 50% 
ــي تســتهدف  ــة الت ــرة الكوني ــة للمؤام ــادة ضريب زي
المواطــن الســوري حتــى فــي اتصالاتــه، كمــا يكــذب 

النظــام وزبانيتــه منــذ خمــس ســنوات.

شــهدت ســورية فــي الآونــة الأخيــرة غــلاء كبيــراً، 
الطبقــة  علــى  ومباشــر  ســلبي  بشــكل  انعكــس 
المتوســطة والفقيــرة التــي تشــكل %70 مــن عامــة 

ــوري. ــعب الس الش

"أبــو خالــد" مواطــن مــن محافظــة حمــاة وأب 
ــغ  ــة، بل ــي أحــد مؤسســات الدول ــة، موظــف ف لعائل
راتبــه بحــده الأقصــى )ثلاثيــن ألــف ليــرة ســورية(. 
فــي ظــل الغــلاء الكبيــر الــذي شــهدته محافظــة حماة 
فــي مختلــف أوجــه الحيــاة، وعلــى الأخــص المــواد 
الغذائيــة، التــي ارتفعــت بعــد الثــورة الســورية إلــى 
ثلاثــة أضعــاف وأكثــر، لــم يعــد راتــب "أبــو خالــد" 
يكفــي عائلتــه المكونــة مــن أربعــة أفــراد، نظــراً 
لانعــدام المنتجــات مــن المعامــل التــي أغلقــت بســبب 
قصــف النظــام والمعــارك فــي المناطــق الصناعيــة. 
ــر  ــات الاســتيراد والتصدي ــدام عملي ــك عــن انع ناهي
ممــا شــكل ضيقــاً اقتصاديــاً أدى بشــكل مفاجــئ 
ــن  ــى ضعفي ــواق إل ــي الأس ــعار ف ــاع الاس ــى ارتف إل

ــة. أو ثلاث

يقــول "أبــو خالــد" لـــ "صــدى الشــام" إن "أســعار 
للطبقــات  وخاصــة  خياليــة،  التموينيــة  المــواد 
المتوســطة. فســعر كيلــو الأرز المصــري أصبــح 
100 ل.س، بعــد أن كان ســعره 25 ليــرة ســورية، 
وســعر كيلــو الســكر 125 ليــرة ســورية بينمــا كان 
20 ليــرة ســورية لا غيــر. وهــذه أبســط احتياجــات 
المنــزل وأهمهــا، لكنهــا أصبحــت تعد مــن الرفاهيات 
ــة  ــي مــن الطبق ــا اضطــر الأهال ــن، مم ــدى الكثيري ل
الفقيــرة إلــى الاســتغناء عنهــا قــدر المســتطاع رغــم 

ــا". أهميته

فيمــا يقــول حمــزة، مواطــن حاصــل علــى بكالوريس 
ــي  ــاة، وف ــي حم ــوق ف ــعار الس ــأن "أس ــاد، ب اقتص
ســوريا بشــكل عــام، باتــت مرتبطــة بشــكل أساســي 
بارتفــاع وهبــوط ســعر الــدولار الأمريكــي. فعنــد 
غــلاء الــدولار بشــكل بســيط تجــد أن أســعار جميــع 
البضائــع فــي حمــاة، وخاصــة التموينيــة منهــا، 
ترتفــع بنســبة %20 بشــكل فــوري. وقــد تصــل 

ــزاج  ــر، بحســب م ــك بكثي ــن ذل ــر م ــى أكث ــاً إل أحيان
ــع". البائ

ــة متوســطة  ــاة منطق ــا أن حم ــزة "بم وأضــاف حم
ــيطر  ــرى ومس ــة أخ ــع دول ــدود م ــا أي ح ــس له لي
عليهــا بالكامــل مــن النظــام الســوري فمــن النــادر أن 
تجــد بضائــع مهربــة مــن تركيــا وغيرهــا، والتــي قــد 
تكــون أقــل ســعراً مــن البضاعــة المحليــة الســورية. 
وهــذا مــا يســتغله )تجــار الأزمــات( الذيــن يجعلــون 
مــن هــذه الظــروف حظــاً وفيــراً لهــم بالتلاعــب 
بأســعار البضائــع التــي يملكونهــا وخاصــة الأرز 

والســكر والخضــروات واللحــوم".

ويــرى أحــد تجّــار المدينــة أن الأســعار ارتفعــت 
والكهربــاء  العمــل  أجــور  ارتفــاع  إلــى  نســبة 
ونقــل البضائــع والمــواد الأوليــة واليــد العاملــة. 
ــاع  ــى ارتف ــس بشــكل مباشــر عل ــذي ينعك ــر ال الأم
ــل  ــور النق ــى المســتهلك؛ "فأج ــة عل ــة البضاع قيم
تضاعفــت لســتة أضعــاف بســبب صعوبــة الطريــق 
بيــن حمــاة وحلــب أو حمــاة ودمشــق، وهــذا مــا 

يتحملــه المســتهلك وليــس التاجــر".

ويؤكــد التاجــر أن غــلاء الأســعار يعــود أيضــاً إلــى 
مــا تقــوم بــه عناصــر النظــام فــي مدينــة حمــاة 
مــن عمليــات ســرقة للمحــال التجاريــة وبعــض 
البضائــع أثنــاء نقلهــا مــن محــل لآخــر، ممــا يعــود 
علــى التاجــر بخســارة كبيــرة، فيقــوم الأخيــر برفــع 
ســعر بضاعتــه لتعويــض بعــض مــن خســارته التــي 
ألحقتهــا بــه قــوات النظــام والأمــن الســوري، وبهــذا 
الأمــر يكــون الخاســر الوحيــد هــو المســتهلك فقــط.

ويشــير الناشــط الميدانــي حامــد، بــأن "ازديــاد عــدد 
النازحيــن فــي مدينــة حمــاة ليصــل إلــى مــا يزيــد عن 
مليــون نــازح أدى أيضــاً إلــى زيــادة الأســعار بشــكل 
ــع  ــع البضائ ــى جمي ــب عل ــادة الطل ــبب زي ــر بس كبي
ــة والأدوات  ــولاً للألبس ــة وص ــواد التمويني ــن الم م
الكهربائيــة، التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بســعر 

ــي". ــدولار الأمريك ال

"الأرز والسكر".. رفاهيات في حماة

حماة -  يزن التيمّ 

شركات الاتصالات السورية.. ميليشيات اقتصادية تثقل قيد المواطن
دمشق - سامر البرزاوي

لــم يعــد خافيــاً علــى أحــد الخلافــات التنظيميــة 
"هيئــة  أجنحــة  بيــن  تــدور  التــي  والسياســية 
ــي"،  ــر الديمقراط ــوى التغي ــة لق ــيق الوطني التنس
المحســوبة علــى المعارضــة الداخليــة. فبعــض 
"مؤتمــر  فــي  جهدهــا  تضــع  الشــخصيات 
مــع  التحالــف  أن  يــرون  وأخــرون  القاهــرة"، 
"الائتــلاف الوطنــي لقــوى المعارضــة والثــورة 
ــدرة  ــة الق ــيعطي للمعارض ــا س ــو م ــورية" ه الس
العمليــة  فــي  بهــا  المنــاط  الــدور  لعــب  علــى 
التفاوضيــة، فــي حيــن انســحبت كتلــة الشــباب مــن 
ــريكاً  ــون ش ــأن تك ــل ب ــدت الأم ــد أن فق ــة بع الهيئ

حقيقيــاً فــي عمليــة التغيــر.

فقبــل نحــو ثلاثــة أشــهر، قــدم الدكتــور "هيثــم 
منــاع" اســتقالته مــن منصــب نائــب المنســق العــام 
للهيئــة، والــذي شــغله منــذ تشــكيلها عــام 2011، 
معلــلا ذلــك لـــ "صــدى الشــام"، بــأن "هنــاك 
ــا  ــذي فإم ــب التنفي ــي المكت ــر سياســية ف ــة غي كتل
ــن  ــك ع ــة، ناهي ــون معطل ــا أو تك ــق معه أن نتواف
إشــكالية إقصــاء الشــباب، إذ طالبــت بعــدد مــن 
التعديــلات الداخليــة مــن بينهــا إعطــاء حصــة أكبــر 
مــن القيــادات للمســتقلين والشــباب. إضافــة لذلــك، 
لا أقبــل أن يفتــح مكتــب للهيئــة فــي تركيــا بتمويــل 

ودعــم مــن الائتــلاف".
هيئــة  مشــروع  فــي  نفســي  أرى  "لا  وأضــاف 
التنســيق، لذلــك اســتقلت، ورفضــت أن يخــرج 
ــي  ــلات والعشــائرية ف ــا ضــد التكت ــي أحــد، فأن مع
الحيــاة السياســية. كمــا أرفــض أن يكــون فــي 
التكتــل السياســي الــذي أنتمــي لــه، شــخصيات 
تســعى لتحالفــات غيــر صحيحــة"، موضحــاً أنــه لا 
ــه  ــة، وأن يتحمــل مســؤولية أي قــرار تتخــذه الهيئ
ــار  ــس تي ــواء كرئي ــاع س ــم من ــم هيث ــدث باس يتح
"قمــح" الحقوقــي، أو كعضــو اللجنــة التحضيريــة 

ــرة. ــر القاه لمؤتم
بالمقابــل، اعتبــر "حســن عبــد العظيــم"، المنســق 
ــي  ــة ه ــة، أن الهيئ ــيق الوطني ــة التنس ــام لهيئ الع
عمــاد المعارضــة وخاصــة الداخليــة منهــا، وقــال 
لـــ "صــدى الشــام" إن "المكتــب التنفيــذي رفــض 
اســتقالة منــاع" بســبب "أهميــة منــاع السياســية 
علاقاتــه  جــراء  والدولــي  الإقليمــي  ووزنــه 
الواســعة". وأضــاف معلقــاً "فــي زيارتــي الأخيــرة 
ــى  ــون العمــل عل ــا المصري ــب من ــى القاهــرة طل إل
ــك قــدر  ــة، ووعدتهــم بذل ــاع داخــل الهيئ إبقــاء من
ــن  ــدد م ــب ع ــار غض ــذي أث ــر ال ــتطاع، الأم المس
أعضــاء المكتــب التنفيــذي، وأولهــم منــذر خــدام".
ــن  ــم م ــد العظي ــل حســن عب ــي ســياق أخــر، قل وف
الهيئــة،  مــن  الشــباب  كتلــة  انســحاب  أهميــة 
أن هذهالاســتقالات غيــر مؤثــرة علــى  معتبــراً 
عمــل الهيئــة، وخاصــة أن أغلبهــم خــارج البــلاد.
ــه  ــى صفحت ــذر خــدام" عل ــه، نشــر "من مــن جانب
الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  الشــخصية 
"فيــس بــوك"، أنــه "لأســباب خاصــة وشــخصية، 
مهامــي  جميــع  مــن  باســتقالتي  اليــوم  تقدمــت 
ــى  ــة حت ــة التنســيق الوطني ــي هيئ ومســؤولياتي ف

متمنيــاً  القــادم،  المركــزي  المجلــس  اجتمــاع 
للزمــلاء النجــاح والتوفيــق فــي عملهــم الوطنــي". 
فــي وقــت أفــاد مصــدر مطلــع مــن داخــل الهيئــة لـــ 
ــر  ــدم اســتقالته إث ــدام ق "صــدى الشــام"، أن "خ
ــتقالة  ــرار اس ــذي، إق ــب التنفي ــض المكت ــرر رف تك

ــاع". ــم من ــام هيث ــب المنســق الع نائ
ــو صاحــب  ــاع ه ــم من وأوضــح المصــدر أن "هيث
الاتصــالات الدبلوماســية الواســعة، إضافــة إلــى 
التأييــد الواســع الــذي ينالــه بيــن كتلــة المســتقلين 
داخــل الهيئــة، لــذا فــإن لاســتقالته حساســية لــدى 
أعضــاء المكتــب التنفيــذي"، معتبــراً أن "عــدم 
إلــى  أو رفضــاً، يعــود  البــت بالاســتقالة قبــولاً 
ارتبــاط الجهتيــن بمؤتمــر القاهــرة للمعارضــة، 
الــذي مــن المقــرر عقــده نهايــة الشــهر المقبــل".
ــذر  ــن من ــب بي ــجاراً نش ــدر أن "ش ــف المص وكش
خــلال  التنفيــذي  المكتــب  أعضــاء  مــن  وعــدد 
ــن نشــب شــجار أخــر  ــر، فــي حي اجتماعهــم الأخي
ــم  ــد العظي ــن عب ــة حس ــام للهيئ ــق الع ــن المنس بي
ورئيــس فــرع المهجــر الســابق خلــف داهــود، 

ــتم". ــد الش ــى ح ــل إل وص

تجمع عهد الكرامة والحقوق

وفــي ســياق ذي صلــة، أصدر الشــباب المســتقيلين 
ــع  ــيس "تجم ــه تأس ــوا في ــاً أعلن ــة بيان ــن الهيئ م
النضــال  لمتابعــة  والحقــوق"  الكرامــة  عهــد 
الوطنــي الديمقراطــي المدنــي مــن أجــل دولــة 
ــة تضــع حــداً للفســاد والاســتبداد والإرهــاب  مدني
فــي البــلاد، وقــد تســلمت "صــدى الشــام" نســخة 

ــه. من
وذكــر البيــان أن "تجمــع عهــد الكرامــة والحقــوق 
ــاع  ــة الدف ــه المركزي ــع مهمت ــار جام ــو "إط "، ه
عــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في ســورية"، 
معتبــراً أن "جميــع المواثيــق والعهــود الدوليــة 
التــي صادقــت عليهــا ســورية، إلــى جانــب ميثاقــي 
عهــد الكرامــة والحقــوق، وإعــلان القاهــرة لأجــل 
ســوريا، هــي مرجعيتــه وبوصلتــه فــي العمــل 

ــة". ــا أوراق الهيئ ــي ذاته ــي، وه الوطن

وأضــاف البيــان أن "التجمــع يتطلــع إلــى قيــام 
ســوريا دولــة ديمقراطيــة مدنيــة، قاعــدة ارتكازهــا 
وضمــان  والمســاواة  والشــراكة  المواطنــة 
خــلال  مــن  للأشــخاص،  والحقــوق  الحريــات 
إضافــة  الســلمي.  والمدنــي  السياســي  النضــال 
إلــى رفضــه العنــف والتدخــل الخارجــي والطائفيــة 
ــى  ــع عل ــد التجم ــا أك ــية". كم ــة السياس والمذهبي
وحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباً، وعلــى اســتقلال 
ــى  ــاظ عل ــة الحف ــيادتها، وحتمي ــلاد وصــون س الب

الدولــة. مؤسســات 
ــة  ــد الكرام ــع عه ــو "تجم ــال عض ــه، ق ــن جانب م
هيئــة  قياديــي  أحــد  داؤد،  مــرام  والحقــوق" 
التنســيق المســتقيلين، لـــ "صــدى الشــام"، أن 
ــة  ــتقالة كتل ــف اس ــف خل ــدة أســباب تق ــاك ع "هن
ــل  ــا تعطي ــة، أهمه ــن الهيئ ــن م ــباب والقياديي الش
أمامهــم  المجــال  إفســاح  وعــدم  الشــباب  دور 
شــركاء  نكــون  أن  "نريــد  مضيفــاً:  للعمــل". 
ــاً  ــا جميع ــذي دفعن ــر ال ــل، الأم ــي العم ــن ف حقيقيي
ــب  ــى جان ــا إل ــي يجمعن ــار تنظيم ــكيل إط ــى تش إل
عــدد مــن الشــباب الراغــب فــي العمــل، للإســهام 
فــي حــل الأزمــة الســورية وتأســيس دولــة القانون 

والديمقراطيــة".
ــود  ــم الجه ــى دع ــيعمل عل ــع س ــت أن "التجم ولف
إلــى ميثــاق وطنــي ورؤيــة  الراميــة للوصــول 
مشــتركة وخارطــة طريــق سياســية للمعارضــة 
الحــل  لتحقيــق  المدنيــة  الديمقراطيــة  الوطنيــة 
السياســي القائــم على أســاس بيان جنيــف". مؤكداً 
أنهــم "منفتحيــن علــى جميــع القــوى الديمقراطيــة 
المدنيــة. وعلــى هــذا الأســاس تواصلنــا مــع عــدد 
ــل  ــي الداخ ــة ف ــية الديمقراطي ــوى السياس ــن الق م

والخــارج".

وأشــار إلــى أن "التجمــع يدعــو جميــع القــوى 
القاهــرة  مؤتمــر  فــي  للمشــاركة  السياســة 
للمعارضــة الســورية، لمــا يشــكله مــن فرصــة 
لإيجــاد قــوة ديمقراطيــة فاعلــة تضــع حــداً للعنــف 
والدمــار فــي البــلاد، وتفتــح الطريــق أمــام إعــادة 

البنــاء فــي ظــل دولــة القانــون".

الصراعــات تشــتد داخل "هيئة التنســيق الوطنية".. 
ــداً  ــاً جدي ــاً معارض ــكل تجمع ــباب تش ــة الشـ وكتل
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

ــل  ــي اليمــن وتســتبعد تمثي ــة تحتضــن الشــرعية الرســمية ف هــذه قمــة عربي
ــح  ــة الحــزم لصال ــد ســيطرت عليهــا عاصف الشــرعية الشــعبية الســورية، فق
"الشــرعية" فــي اليمــن واســتبُعد الائتــلاف الســوري مــع "شــرعية الثــورة 
الشــعبية".. وتزامــن ذلــك مــع أنبــاء "تحريــر إدلــب" بعــد تحريــر "بصــرى 

الشــام".

وســارعت تنظيمــات ثوريــة ســورية وناشــطون ســوريون إلــى إعــلان تأييــد 
عاصفــة الحــزم مــع المطالبــة بتدخــل مشــابه فــي ســورية، فمظاهــر التدخــل 
ــج أوضــح  ــلال، والنتائ ــزت الاحت ــن وناه ــي اليم ــا ف ــر منه ــا أكب ــي هن الإيران
وأخطــر.. هــذا مــع عــدم الاســتهانة باليمــن الجريــح وأهلــه فهــم أهلنــا، وأملنــا 
كأملهــم فــي أن تجــد ثورتــه الشــبابية الشــعبية طريقهــا للنصــر بغــض النظــر 

عــن نتائــج الأحــداث الجاريــة.

ولكــن بمنظــور القمــة العربيــة يوجــد فــارق آخــر بيــن وضــع اليمــن ووضــع 
ســورية قــد يفســر التناقــض الصــارخ فــي التعامــل الرســمي مــع تمدد مشــروع 
الهيمنــة الإيرانــي ووجــوب التصــدي لــه، والفــارق "سياســي" محــض.. بعيدا 
ــة  ــه الحقوقي ــه منطلقات ــي حماســي ل ــر وجدان عمــا يحــرك أهــل ســورية بتأثي

والإنســانية والسياســية.

إن التصــدي بالقــوة الرســمية الجماعيــة عربيــا بدعــم دولــي، للمشــروع 
ــو  ــا، وه ــورة وأهدافه ــه بالث ــة ل ــدف لا علاق ــط به ــن مرتب ــي اليم ــي ف الإيران
ــة  ــج" المدعوم ــادرة الخلي ــا ســمي "مب ــدام "ســلطة"  نشــأت عم ترســيخ أق
غربيــا، وهــي التــي تمثلهــا منــذ ذلــك الحيــن "رئاســة الهــادي" ومــا انبثــق 
عنهــا، أمــا مــن صنــع الثــورة فبقي مســتبعدا خــلال الســنوات الأربــع الماضية، 

ــة. ــة الحــزم وأهدافهــا ونتائجهــا المحتمل وهــو مســتبعد فــي دوافــع عاصف

أمــا فــي ســورية.. فكيــف يقــع تدخــل خارجــي بهــدف مشــابه، مــا دام لا يوجــد 
علــى أرضيــة الثــورة فــي ســورية "بديــل" مشــابه لمــا يوجــد فــي اليمــن كــي 

يوصلــه التدخــل إلــى الســلطة علــى أنقــاض بقايــا نظــام مهتــرئ؟
ليســت المســألة إذن مســألة "حجــم المأســاة"، فهــذا أمــر وجدانــي لا علاقــة 
للسياســات الرســمية بــه. وليســت مســألة "القــدرة العســكرية" علــى التصرف، 
ــد إرادة  ــا لا توج ــرار سياســي. إنم ــة بق ــيلة معطل ــا وس ــودة ولكنه ــي موج فه
ــة  ــة والدولي ــة" الإيراني ــات "الخارجي ــة لإزاحــة العقب ــة أو دولي ــة عربي صادق
فــي ســورية، أي لا توجــد إرادة سياســية لتمكيــن الإرادة الشــعبية الثائــرة مــن 

التحــرر وتولــي صناعــة القــرار بمعــزل عــن مشــاريع هيمنــة خارجيــة.

لا يوجــد "بديــل" عــن نظــام بــات عبئــا علــى حلفائــه وأعدائــه، بمعنــى بديــل 
معتــدل.. أو حداثــي.. أو عقلانــي.. ســيان كيــف يوصــف، فالبديــل المطلــوب في 
جوهــره هــو المنســجم مــع منظومــة العلاقــات الدوليــة والإقليميــة، وقــد كان 

النظــام المهتــرئ كذلــك وكان التعامــل معــه قائمــا..
إن وجــد ذلــك البديــل ســتنطلق "عواصــف الحــزم والحســم" بيــن ليلــة 
ــي  ــرض ف ــا المفت ــن أن يصــب انطلاقه ــود، يمك ــر موج ــه غي ــا، ولأن وضحاه
مصلحــة الثــورة.. وليــس هــذا مطلوبــا عنــد غالبيــة القــوى الإقليميــة والدولية.

الأهــم بمنظــور الثــورة الشــعبية فــي ســورية أنــه لا يوجــد أيضــا "بديــل 
ــع  ــتقبلية م ــرة والمس ــه الحاض ــاته ورؤيت ــره وسياس ــجم بجوه ــد" ينس موح
أهــداف ثــورة شــعب تغييريــة تاريخيــة. توجــد فصائــل ثوريــة وتجمعــات 
ــول  ــعب ويح ــه الش ــل ب ــا، يقب ــن صنعه ــترك" م ــل مش ــية.. دون "بدي سياس
إنجــازات الثــورة -كمــا فــي بصــرى الشــام وإدلــب وســواهما- إلــى واقــع جديــد 

ــا. ــا ودولي ــرض نفســه إقليمي يف

لــم نعــد نواجــه "غيــاب" الرؤيــة السياســية الاســتراتيجية.. بــل "كثــرة" مــا 
يوجــد مــن "رؤى" متفاوتــة، ومهمــا حسُــنت وأصابــت فــي مضامينهــا، تبقــى 
ضعيفــة فــي مفعولهــا، وفــي قلــة مــن يتبنــون كل "رؤيــة" منهــا علــى حــدة، 
فــي حــدود كفــاءات علــى مســتوى "إدارة تجمــع" وليــس علــى مســتوى  إدارة 

ثــورة وأزمــة وعلاقــات إقليميــة ودوليــة ومســتقبل سياســي مشــترك.

إن التناقــض فــي القمــة العربيــة ظاهــر للعيــان مــن حيــث التعامــل مــع 
اليمــن وســورية وهمــا بلــدان شــقيقان شــهدا ثورتيــن شــعبيتين تاريخيتيــن، 
ويواجهــان ظروفــا متشــابهة إلــى حــد كبيــر بغــض النظــر عــن "نســبة همجيــة 
القمــع والتدخــل الخارجــي".. والأهــم أنــه يكشــف أننــا فــي الثــورة فــي ســورية 
ــة،  ــة والدولي ــوى الإقليمي ــع الق ــا م ــد مــن الضحاي ــل بمزي ــي "ســباق" حاف ف
ــد  ــردد.. فق ــا يت ــا النظــام" أو "إعــادة إنتاجــه" كم ــى "إســقاط بقاي ــس عل لي
انتهــى وجــوده واقعيــا لانتهائــه وظيفيــا علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، 
وهــذا مــا يحســم أمــر التعامــل معــه.. إنمــا هــو ســباق علــى "صناعــة البديــل" 
أو بتعبيــر أصــح: هــو ســباق علــى صناعــة الصيغــة المســتقبلية القابلــة 
للتطبيــق، مــع تجســيدها فــي أجهــزة وآليــات قــادرة علــى هــذا التطبيــق، أي 
قــادرة علــى التعامــل "السياســي وغيــر السياســي" مــع واقــع ســورية ومــع 

ــة. ــة والدولي مســتقبل علاقاتهــا الإقليمي

هــذه الصيغــة إن صنعــت خارجيــا تصنــع بديــلا لا علاقــة لــه بالثــورة.. وآنــذاك 
ــا إذا  ــة.. أم ــة ودولي ــة أغــراض إقليمي ــي خدم ــه ف ــع تدخــل  خارجــي لتثبيت يق
صنعــت عبــر ظهــور "البديــل الثــوري الشــعبي" فــلا بــد مــن متابعــة طريــق 
الثــورة علــى أرضيــة واقــع جديــد، يفــرض علــى القــوى الإقليميــة والدوليــة 

التعامــل معــه.

باختصار:
ــل الآن  ــعبية.. تحم ــة والش ــة والإعلامي ــية والفكري ــة والسياس ــوى الثوري الق
ــة مشــتركة  ــاه رؤي ــي اتج ــا وترشــيدها ف ــود وتنظيمه ــة الجه ــة مضاعف مهم
جامعــة، وتوافــق اندماجــي فعــال، وخطــوات مشــتركة عمليــة، ليتحــول العــام 
ــى  ــم عل ــام حاس ــى ع ــورية إل ــي س ــعبية ف ــورة الش ــار الث ــن مس ــس م الخام
ــب  ــي بصــرى الشــام وإدل ــا ف ــوار كم ــى إنجــازات الث ــر، ولا تبق ــق التغيي طري

ــط.  ــة فق إنجــازات ميداني

عاصفة الحزم بعيون الثورة السورية

ــا  ــع تحالفه ــن، م ــي اليم ــرة ف ــل مباش ــعودية تتدخ الس
لســبب  ليــس  تدخّلهــا  دوليــة.  وبمباركــة  العريــض، 
إنســاني لحمايــة الشــعب اليمنــي مــن بطــش الإنقلابييــن 
الحوثييــن، وليــس تنفيــذاً لإرادة اليمنييــن فــي التخلــص 
مــن فلــول النظــام القمعــي، ولا دفاعــاً عــن شــرعية 
مــن  الهــارب  هــادي،  منصــور  ربــه  عبــد  الرئيــس 
قصــره. كل القصــة أنّ حدودهــا الكبيــرة مــع اليمــن، 
باتــت مهــددة مــن الحوثييــن، أي مــن النفــوذ الإيرانــي 
فــي اليمــن. فالحوثيــون ســيطروا علــى صنعــاء، ثــم 
الحديــدة وصــولاً إلــى عــدن. وبالتالــي باتــوا علــى وشــك 
الســيطرة علــى بــاب المنــدب. وكانــوا قــد فتحــوا جســراً 

ــران. ــع طه ــاً مباشــراً م جوي

ــها  ــط نفس ــدم توري ــى ع ــة عل ــت حريص ــعودية كان الس
فــي  تدخلــت  فهــي  بقيادتهــا،  عســكرية  بمغامــرات 
البحريــن لوقــف التظاهــرات مدعومــة مــن كل أمــم 
الأرض وأجهزتهــا الإعلاميــة. وتدخلــت فــي ليبيــا، لكــن 
فــي الخطــوط الخلفيــة لحلــف الناتــو، ثــم شــاركت قــوات 
التحالــف الدولــي فــي حربهــا علــى داعــش فــي العــراق 
ينفــذ  اليــوم  الحربيــة.  المقاتــلات  ببعــض  وســورية 
صبرهــا تجــاه الغــرور الإيرانــي المســتفزّ؛ فقــد صدقــت 
طهــران نفســها بــأن لهــا القــدرة علــى الســيطرة علــى 
ــعوديين  ــتفزاز الس ــي اس ــادت ف ــا، وتم ــة برمته المنطق
منــاورة  بإجــراء  الحوثيــون  قــام  فقــد  خصوصــا؛ً 
ــل  ــا وص ــعودية، كم ــع الس ــدود م ــرب الح ــكرية، ق عس
ــاً  ــدب معلن ــاب المن ــق ب ــى مضي ــي إل ــطول الإيران الأس
بوضــوح أن لــه أهدافــاً اســتراتيجية بعيــدة المــدى، وفق 
ــرت  ــذه اعتب ــران ه ــهم. إي ــون أنفس ــه الإيراني ــا أعلن م
التباطــؤ الخليجــي، وســعيهم لعقــد الحــوار بيــن الأطراف 
اليمنيــة بنــاء علــى طلــب الرئيــس هــادي، اعتبــرت 
ــا  ــي. هن ــعودي والخليج ــب الس ــن الجان ــاً م ــك ضعف ذل
ــاً وضــع حــد  ــات ملحّ اســتنفذت الســعودية صبرهــا، وب
للمهزلــة الحوثيــة/ الإيرانيــة، وقــررت الدخــول مباشــرة 

إلــى ســاحة المعركــة، بمئــة مقاتلــة حربيــة، ومئــة 
وخمســين ألــف جنــدي، إضافــة إلــى مــا ســيقدمه بقيــة 
المشــاركين فــي تحالــف الحــزم. وبذلــك ســتوجه صفعــة 
ــرور  ــاول الغ ــد تط ــن، بع ــي اليم ــي ف ــد الإيران ــى الخ إل
الإيرانــي علــى حدودهــا، وكســره للعبــة التوازنــات 

ــة الشــرق الأوســط. ــي منطق ــة ف الإقليمي

لكــن الســعودية لا تســعى إلــى إلغــاء التواجــد الحوثيــي فــي 
ــا  ــران، وملاحقته ــة إي ــى محارب ــدف إل ــا لا ته ــن، كم اليم
فــي كل مناطــق نفوذهــا. هــذا مــا يهلــل لــه البعــض؛ حيــث 
ــى  ــوا أن الســعودية وحلفاءهــا ســيكملون المشــوار إل ظن
العــراق وســورية ولبنــان، بــل هنــاك مــن يبالــغ فــي تقييــم 
ــادة  الوضــع بالقــول إن تحالــف عاصفــة الحــزم يشــكل قي
عربيــة وإقليميــة تعبــر عــن مطامــح الشــعوب التــي تعاني، 
فــي ســورية خصوصــاً، مــن ظلــم الديكتاتوريــات وقمعهــا، 
ومــن المشــاركة الإيرانيــة فــي الحــرب علــى الشــعب. 
مــن هنــا تطالــب المعارضــة الســورية، ممثلــة بالائتــلاف 
الوطنــي، الســعودية وحلفهــا للتدخــل فــي ســورية ووقــف 
ــادة  المــد الشــيعي. إيــران اليــوم هــي مــن يقــود حــربَ إب
طائفيــة شــيعية ضــد الشــعب الســوري، لكــن ذلــك لا 
ــة  ــدول "الســنية" معني ــة ال ــي أن الســعودية، متزعم يعن
ــة  ــة بالديمقراطي بإنهــاء مأســاة الشــعب الســوري، ومعني
الــذي  الشــديد،  السياســي  الغبــاء  ومــن  وبالحريــات. 
وســمت بــه المعارضــة الســورية، التعويــل علــى دور 
ــن مأســاته.  ــاذ الشــعب الســوري م ــي لإنق ســعودي حقيق
لكــن مــن الحنكــة أيضــاً الاســتفادة ممــا يجــري مــن قبــل 
الــذي  الإيرانــي  التراجــع  ومــن  الإقليميــة،  التوازنــات 
ســيحصل فــي المنطقــة، بــدون اســتجداء واســتعطاف دولٍ 
ــات  ــن الحري ــة وع ــن الديمقراطي ــون ع ــا يك ــد م ــي أبع ه

ــق إرادة الشــعوب. ــة وعــن تحقي العام

الســعودية تريــد إعــادة التــوازن إلــى المنطقــة ليــس إلا، 
وقبــل كل شــيء، حمايــة حدودهــا مــن الخطــر الإيرانــي 

القيــادي  مركزهــا  إلــى  ســتعود  وبعدهــا  المباشــر. 
لمجلــس التعــاون الخليجــي، بعــد أن حققــت هدفهــا، 
ودون أن تتــورط بخســائر تؤثــر علــى مكانتهــا وموقعها 
ــة.  ــا العســكرية والاقتصادي ــل وقدراته الاســتراتيجي، ب
ــة العســكرية  ــج مضطــرة لشــن هــذه الحمل ــدول الخلي ف
علــى الحوثييــن فــي اليمــن، فأمــن اليمــن مــن أمــن 
مجلــس  أعلنــه  مــا  وفــق  بالفعــل،  الخليــج  منطقــة 
ــدول  ــر ال ــم تنتظ ــك ل ــل. لذل ــن قب ــي م ــاون الخليج التع
المشــاركة عقــد القمــة العربيــة فــي شــرم الشــيخ، بــل 
ــن  ــك دولٌ م ــي ذل ــاركها ف ــر، وش ــرار مباش ــت بق اكتف
خــارج مجلــس التعــاون الخليجــي، كمصــر والأردن 

والمغــرب والســودان وباكســتان.

إيــران تــأكل صفعــةَ "عاصفــة الحــزم" علــى غفلــة؛ فقد 
صدقّــت أنهــا باتــت قــوة إقليميــة عظمــى، وأنهــا قــادرة 
علــى الســيطرة الكليــة علــى المنطقــة. هــذا الغــرور 
ــى حــد الغــرق فــي مســتنقعات  جعلهــا تــورّط نفســها إل
الحــروب الحاصلــة فــي العــراق وســورية ومــن قبــل فــي 

لبنــان، ومؤخــراً فــي اليمــن.

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــت تتاب ــذا الوق ــي ه ف
ــري،  ــا يج ــن كل م ــتفادة م ــي الاس ــية ف ــا السياس لعبته
الصراعــات  فــي  المباشــر  التــورط  مــن  قــدر  بأقــل 
ــغ  ــذي بل ــت ال ــس الوق ــي نف ــة. فف ــي المنطق ــدة ف المعق
الأمريكــي ذروتــه، وصــولاً  الإيرانــي  التقــارب  فيــه 
إلــى إتمــام صفقــة الاتفــاق النــووي الإيرانــي فــي وقــت 
قريــب، تؤيــد الولايــات المتحــدة خطــوة عاصفــة الحــزم 
ضــد الحوثييــن، ومــن خلفهــم إيــران. هــي لــن تشــارك 
فــي العمــل العســكري، لكنهــا تعلــن عــن اســتعدادها 
لتقديــم الدعــم اللوجســتي للتحالــف. يبــدو أنها ستســتفيد 
مــن الهجــوم الخليجــي علــى الحوثييــن كورقــة فــي يدهــا 
فــي المفاوضــات ضــد إيــران. وفــي النهايــة، الولايــات 
ــى  ــي إل ــوازن الإقليم ــودة الت ــاً بع ــة أيض ــدة معني المتح
المنطقــة. التــوازن الــذي يعنــي إبقــاء المنطقــة فــي 
ــوازي  ــا بالت ــة، ســنية- شــيعية تدعمه صراعــات طائفي
الدولتــان المتنافســتان علــى النفــوذ، إيران والســعودية.

الحــروب  مــن  للحــد  ليــس  الطائفــي  التــوازن  هــذا 
الطائفيــة فــي المنطقــة، بــل لإشــعالها مــن أجــل وأد 
ــح  ــة، ولتصب ــروب مذهبي ــى ح ــا إل ــورات، وتحويله الث
وأولهــا  المنطقــة،  شــعوب  مــن  يعتبــر  لمــن  عبــرة 
ــه  ــل ل ــا تعم ــذا م ــهم. ه ــن أنفس ــعوديين والإيرانيي للس
فــكل  الســورية،  الأرض  علــى  وإيــران  الســعودية 
منهمــا يدعــم مليشــياته الطائفيــة بالتمويــل والتســليح، 
وبالإعــلام. هكــذا تحولــت الثــورة الســورية إلــى حــرب 
مفتوحــة بيــن جيــش الإســلام وأحــرار الشــام والنصــرة 
الشــيعية  والمليشــيات  وبيــن حــزب الله  مــن جهــة، 
المتعــددة الجنســيات، فضــلاً عــن داعــش والحــرب 

المزعومــة لقــوات التحالــف ضدهــا.

أوضــح عــام 2015 أن الثــورة أنَهَكــت القــوة العســكرية 
للنظــام وأنهتــه مــن قبــل سياســياً، وتدخلــت إيــران 
بمليشــياتها الطائفيــة لمنعــه مــن الســقوط؛ وقــد أعلــن 
ــران أنهــم هــم مــن أنقــذه. وشــكل  حســن نصــر الله وإي
ــن النظــام  ــة بي ــن العلاق ــدة م ــة جدي ــذا التدخــل مرحل ه
وإيــران وهــي مرحلــة الاحتــلال. إذاً، الآن تــدار ســورية 

ــي سياســياً.  ــاً وعســكرياً وبالتال ــران مالي ــل إي مــن قب

أثبــت عــدم  القتــال،  فــي جبهــات  الإيرانــي  التدخــل 
جــدواه؛ إذ تتالــى الخســارات مــن درعــا إلــى حلــب 
وأخيــراً فــي إدلــب. هــذه الخســارات توضــح أن القــوى 
ــى إســقاطه. والســؤال  ــادرة عل ــي تصــارع النظــام ق الت

لمــاذا لا تســتطيع ذلــك؟! 

شــكل الخــلاف المســتمر بيــن المعارضــة السياســية 
والفصائــل المســلحة بدايــة القطيعــة بينهمــا، وغابــت كل 
مركزيــة لقــوى الثــورة وللقــوى المســلحة كذلــك، ولــم 
ــا  ــورية، مم ــتوى س ــى مس ــات عل ــة مؤسس ــكل أي تتش
ــوى  ــادي للق ــي والجه ــي والفصائل ــع المحل عمــق الطاب
الثوريــة. وزاد فــي الأمــر ســوءاً أن هــذه القــوى فتحــت 
ــة  ــك أصبحــت تابع صــلات مباشــرة مــع الخــارج، وبذل
ــتراتيجية  ــى اس ــر عل ــكل كبي ــر بش ــيطر الأخي ــه، وس ل
هــذه القــوى، وبالتالــي خضعــت هــذه القــوى لتركيــا أو 
قطــر أو الســعودية وكذلــك الأردن ولأمريــكا وهكذا. هذه 
ــذي  ــه النظــام؛ النظــام ال ــا اســتفاد من ــة هــي م الوضعي
ــا  ــورية، بينم ــل س ــي كام ــة ف ــران المعرك ــع إي ــر م يدي
المعارضــة والقــوى المتواجــدة علــى الأرض مفككــة 

ــي عــام لســورية. ــة أو برنامــج وطن ــة رؤي ــلا أي وب

ــة  ــادة وطني ــة وبرنامــج وقي ــذ ســورية هــو رؤي مــا ينق
والقوميــة  والطائفيــة  المحليــة  ترفــض  جامعــة، 
ــكلاتها.  ــاوز مش ــو تج ــورة نح ــير بالث ــة، وتس المتعصب

ــن؟  ــذا ممك ــل ه ــن ه ولك

لا شــك أن الصــراع فــي ســورية أصبــح صراعــاً إقليميــاً 
ودوليــاً، ويشــهد توســعاً للجهاديــة، وتتصاعــد الحــرب 
بالمعنــى الطائفــي فيهــا؛ فالنظــام عبــر ميليشــيات إيــران 
يقــود معركتــه ضــد الشــعب المســيطر عليــه بشــكل كبيــر 
ــورية،  ــي س ــاً ف ــة حالي ــوى المغيب ــن. الق ــن الجهاديي م
ــرب  ــورة أو أق ــلاق الث ــي إط ــت دوراً ف ــي لعب ــي الت وه
لروحهــا كمــا فــي العــام الأول لهــا، وأقصــد القــوى 
المســتقلة والأقــرب للمحليــة والوطنيــة، هــي اليــوم 
هامشــية الحضــور، ولكنهــا ذات مصداقيــة وتنتظــر مــا 
أشــرنا لــه أعــلاه. وقــد ظهــر ذلــك حينمــا أطلقــت حملــة 
"ارفــع علــم ثورتــك"، ومــن خــلال المــؤازرة الواســعة 
ــن  ــاء الشــتاء المنصــرم. ولك ــن أثن ــن والمهجري للاجئي
ــة مســتمرة،  هكــذا حمــلات تفتقــد بدورهــا لخطــة عملي
وهــذا مــا يدخــل النــاس مجــدداً فــي الشــعور بالمــرارة 

ــوء  ــورية ودول اللج ــادرة س ــر بمغ ــاؤم، والتفكي والتش
ــم المتقــدم. المحيطــة بهــا إلــى العال

إذا ليســت قــوة النظــام ولا قــوة إيــران هــي ســبب عــدم 
ســقوط النظــام، بــل غيــاب رؤيــة وبرنامــج وقــوى 
وطنيــة للثــورة. وبالتالــي يصبــح مــن أول أولويــات 
ــة  ــوى الثوري ــة الق ــن الســوريين وكاف ــوار والوطنيي الث

ــد.  ــوع بالتحدي ــذا الموض ــل ه ــن أج ــل م العم

ــوري  ــل السياســي والث ــة العم ــن آلي ــص م يشــكل التخل
أوليــاً  شــرطاً  المنصرمــة  الأعــوام  طيلــة  الســائد 
للبــدء بعمــل ثــوري وسياســي وطنــي جديــد. ولنبــدأ 
ــن  ــاك ملايي ــات: ففــي ســورية هن بالتدقيــق فــي المعطي
المحاصريــن، وهنــاك ملاييــن اللاجئيــن، وهنــاك مناطق 
مفتوحــة علــى تركيــا والأردن ولبنــان، وفيهــا قــوى 
ــن  ــن م ــاك ملايي ــارج هن ــي الخ ــة وناشــطون، وف ثوري
ــب أن  ــل يج ــطين. إذا، العم ــن الناش ــن وآلاف م اللاجئي
ــذه  ــاً كل ه ــد. حالي ــياق بالتحدي ــذا الس ــن ه ــز ضم يترك
ــا  ــر منه ــل، وكثي ــلا أي فع ــة وب ــدة ومفكك ــوى خام الق
ــددة، وبشــكل رئيســي بســبب  لا يســتطيع لأســباب متع
الخيــار العســكري للنظــام؛ حيــث الحــرب تمنــع أيــة 

ــة.  ــاة طبيعي حي

الانطــلاق مــن هــذه المعطيــات هــو الأســاس فــي بنــاء 
أيــة حركــة وطنيــة؛ وأي ســاعين مــن أجلهــا لا بــد 
أن ينطلقــوا مــن هــذه الركيــزة. ونشــير هنــا إلــى أن 
تغييــب هــذه المعطيــات كان بســبب الرؤيــة الخاطئــة 
ــر  ــا الوصــول للســلطة عب ــث كان همّه للمعارضــة، حي
التدخــل الخارجــي أو الســلاح لوحــده، وبالتالــي لــم 
يعــط الشــعب أي وزن فعلــي فــي الثــورة، ربمــا فقــط تــمّ 
حثـّـه لرفــع شــعارات الحمايــة الدوليــة والحظــر الجــوي 
ــورة  ــة لث ــة الشــعارات الخاطئ والتدخــل الخارجــي وبقي

ــا  ــرة م ــعب لكث ــع دور الش ــد تراج ــة. وق ــعبية عارم ش
قتــل وســجن منــه ودمــرت بلداتــه، وشــكل بــروز العمــل 
المســلح الواســع والجهاديــة لاحقــاً ليتــم إقصــاؤه عــن 

ــل.  ســاحات الفع

ــا  ــع النظــام، وانطلاقه ــة م ــن المواجه ــذه الأشــكال م ه
إلــى  وصلــت  والجهــادي  والفصائلــي  المحلــي  مــن 
عمــل  بــأي  معنيــة  ليســت  فهــي  حدودهــا.  أقصــى 
منســق أو موحــد علــى مســتوى ســورية، ولا يلتــزم 
بأهــداف الثــورة العامــة، والماثلــة فــي بنــاء دولــة لــكل 
الســوريين واقتصــاد صناعــي وزراعــي وتعميــر مــا 

ــر ونظــام ديمقراطــي وقضايــا أخُــرى. دمُِّ

ــورية،  ــتوى س ــى مس ــة عل ــة وطني ــن حرك ــد م إذا لا ب
تنهــي تفــكك المعارضة، وتســتطيع خــوض الصراع ضد 
النظــام بأشــكال متعــددة فــي الداخــل والخــارج، وتعمــل 
ــع،  ــق للواق ــث الإعــلام المطاب ــة وب ــن الإغاث ــى تأمي عل
ــي كل  ــا ينه ــة، وبم ــات متطابق ــة وممارس ــى رؤي وتتبن
أشــكال التمايــز، التــي عممهــا النظــام والمعارضــة معــاً. 
المطلــوب فــي هــذه النقطــة إبعــاد كافــة الطائفييــن عــن 
ــاً للوصــول  ــلاً أخلاقي ــن عام ــار الدي ــل واعتب ــورة، ب الث
ــلاف  ــى اخت ــورين عل ــن الس ــة بي ــتركات عام ــى مش إل

ــم.  ــم وقومياته عقائده

الحركــة هــذه لــم يعــد ممكنــاً تأجيــل إعلانهــا، ويفتــرض 
ــا  ــورية حالم ــتقبل س ــي وبمس ــع الحال ــم بالوض أن تهت
بمــكان  الضــرورة  إذا، أصبــح مــن  التغييــر.  يحــدث 
التفكيــر العقلانــي والموضوعــي بــكل مــا جــرى ويجــري 
فــي ســورية. وهــذا شــرط أولــي للوصــول إلــى إيقــاف 
الحــرب وإنهــاء النظــام القديــم والتخلــص مــن كل ميــل 
ــى  ــعب أو عل ــى الش ــوباً عل ــواء كان محس ــادي، س جه

النظــام.

النظام ضعيف والمعارضة مفككة.. فما العمل؟
عمّار الأحمد

                                 َ  ْ   َ  ُ "عاصفة الحزم" تصفع طهران
رانيا مصطفى
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ــاً مــن خــلال كل المحــاولات التــي بذُلــت  يبــدو جلي
بيــن  الســورية  للمســألة  أيــة تســوية  لاجتــراح 
الســوريين والنظــام الســوري، أن النظــام لــم يأخــذ 
أيــاً منهــا بجديــة ونيــة حســنة، بــل كان علــى الدوام 
ــى  يعتبرهــا مجــرد ممارســة سياســية ســطحية عل
ــا. كان  ــي يخوضه ــرى الت ــه« الكب هامــش »معركت
النظــام يتقصــد الإيضــاح أنــه مــن خــلال انخراطــه 
فــي هــذه »المفاوضــات« إنمــا يفــاوض المعارضين 
الســوريين كممثليــن لقــوى إقليميــة ودوليــة، وأنــه 
ــة الســورية« وأن المعارضــة  ــل »الدول وحــده يمث
ممثلــة  ســوى  ليســت  »الحقيقيــة«  الســورية 

ــن. ــام الســوري الإقليميي لمصارعــي النظ
يتخيــل هــذا المنطــق التســوية فــي شــكل بالــغ 
الســوري  النظــام  يقــدم  أن  وهــو  البســاطة، 
السياســية  التنــازلات  مــن  جملــة  تقديــم  علــى 
فــي المعــادلات الإقليميــة لمختلــف الــدول، كأن 
يعــود لإحــداث توازنــات فــي أشــكال ارتباطاتــه 
إيــران وتركيــا وبيــن روســيا  بيــن  السياســية، 
ســعودي  بنفــوذ  والقبــول  المتحــدة،  والولايــات 
ومصــري فــي الداخــل اللبنانــي، وتخفيــف الضغــط 
ــي،  ــج العرب ــدول الخلي ــن ل ــاء العراقيي ــى الحلف عل
وأشــياء شــبيهة بتلــك. دون أي مــسّ بالمســألة 
الســورية داخليــاً. مقابــل ذلــك، يجــب أن تقــوم 
هــذه الــدول بممارســة ضغــوط هائلــة علــى القــوى 
وتســليمها  الســورية،  والمســلحة  السياســية 
ــام، دون  ــذا النظ ــر الســوريين له ــا ومصي مصيره
أيــة حمايــة أو تغطيــة، ليعــود إلــى نمــط ســيطرته 

المطلقــة علــى كل الداخــل الســوري.
يعــي النظــام الســوري أنــه فــي أزمــة كبيــرة، رغــم 
كل ادعائــه الجســارة والتماســك، وأنــه لا يســتطيع 

بــأي شــكل أن يتابــع ممارســته الراهنــة، فهــي 
باتــت تجــرف بيئتــه الداعمــة بقــوة، وكذلــك باتــت 
الســيطرة الإيرانيــة علــى مفاصــل الواقع العســكري 
لكنــه  تمامــاً،  الســوري  النظــام  بإخفــاء  تهــدد 
ــة  ــة تســوية سياســية حقيقي ــدرك أن أي ــل ي بالمقاب
ــة  ــاة السياســية والعام ــح الحي ــع الســوريين وفت م
فــي البــلاد، ســتؤدي مباشــرة للإطاحــة بــكل أسُســه 
الموضوعيــة وشــرعيته لــدى مناصريــه. لــذا فإنــه 
يتقصــد اجتــراح »حــل« مــا مــع القــوى الإقليميــة.
مــا يســتعصي علــى النظــام الســوري فــي هــذا 
الاتجــاه هــو ثلاثــة موانــع مركبــة، يســتحال معهــا 

ــة: ــوية الإقليمي ــك التس ــدوث تل ــة لح ــة إمكاني أي
النظــام  بقــاء  مســألة  بــأن  الأول  الأمــر  يرتبــط 
ــه،  ــذي كان علي ــكل ال ــتمراره بالش ــوري واس الس
ــدد  ــي لع ــن القوم ــراً بالأم ــاً مباش ــكل مس ــا تش إنم
ودول  لتركيــا  بالــذات  الإقليميــة،  الــدول  مــن 
الخليــج العربــي، لأنــه يعنــي ببســاطة التســليم لهــذا 
ــي بالاســتخدام  ــام الإيران ــه النظ ــن خلف ــام وم النظ
الأرعــن للقــوة المحضــة والعنــف المباشــر لفــرض 
أجندتهمــا السياســية، وأنــه يمكــن أن يحصــل ذلــك 
ــي  ــة الت ــور الداخلي ــن الأم ــر م ــي الكثي ــتقبلاً ف مس
ــذا فإنــه يســتحيل لهــذه  ــدول. ل تمــس أمــن هــذه ال
الــدول أن تميــل للقبــول بعــروض النظــام الســوري.
مــن جهــة أخــرى فــإن النظــام الســوري مــا زال لا 
يعــي بأنــه لــم يعــد ذلــك الطــرف الإقليمــي المهــاب، 
الملفــات  مــن  عديــد  علــى  يســيطر  كان  الــذي 
ــة  ــات بنفســه مجــرد ورق ــل ب ــة، ب ــة الفعال الإقليمي
مهترئــة بيــد النظــام الإيرانــي، وأن كثيــراً مــن 
الأوراق التــي كانــت بيــده منــذ عقــد التســعينات 
وحتــى بدايــة الأحــداث فــي البــلاد، إنمــا باتــت 

ــه،  ــوى من ــى أق ــام نفســه وحت ــى النظ ــردة عل متم
وفــي حــزب العمــال الكردســتاني وحركــة حمــاس 

ــك. ــن ذل ــة ع ــزب الله أمثل وح

أخيــراً يتخيــل النظــام فــي شــكل خاطــئ أن العلاقــة 
ــة والأطــراف الســورية  ــوى الإقليمي ــذه الق ــن ه بي
السياســية والعســكرية إنمــا هــي علاقــة تبعيــة 
مطلقــة، مثلمــا كانــت علاقتــه بــكل القــوى الأصغــر 
منــه أو الأكبــر منــه علــى حــد ســواء، لكنــه لا 
يــدرك أن هــذه القــوى الإقليميــة إنمــا تســيطر 

فــي شــكل جزئــي ونســبي علــى بعــض القــوى 
ــري  ــا يج ــي م ــاس ف ــب، لأن الأس ــورية فحس الس
إنمــا يتعلــق بمصيــر الشــعب الســوري وخيــاره 
المطلــق بانتــزاع حقــه بأحــداث تحــول فــي علاقتــه 
ــك أن  ــى ذل ــل عل ــر دلي ــة. خي ــلطته الحاكم ــع س م
ــي  ــهور ف ــن لش ــوا محاصري ــن بق ــوريين الذي الس
أنــواع  بــكل  قصفهــم  وتــم  قليلــة،  كيلومتــرات 
ــه، لكنهــم مــع  ــم كل ــى عنهــم العال الأســلحة، وتخل
ــم يخضعــوا للشــروط التــي يتخيلهــا النظــام  ذلــك ل

ــة. ــكل تســويته الإقليمي ــن ش ــوري ع الس
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ــي ترويجــه  ــم يعهــد عــن النظــام الإيران ل
لقياداتــه العســكرية والأمنيــة، رغــم كثــرة 
ــى مــدى  ــا عل ــي انخــرط فيه الحــروب الت
ــرال  ــل الجن ــا يجع ــذا م ــود، وه ــة عق ثلاث
القــدس،  فيلــق  قائــد  ســليماني،  قاســم 
لافتــة،  حالــة  الثــوري،  الحــرس  فــي 
نظــرا للظهــور الإعلامــي الخــارج عــن 
الوســائل  فــي  بــه  ويســمح  المألــوف، 
الرســمية الإيرانيــة، والأخــرى العربيــة 

المحســوبة علــى طهــران.
ــد  ــرال أبع ــة الجن ــن الواضــح أن أهمي وم
مــن مركــزه كقائــد لفيلــق، حيــث يقــود 
السياســية  الخارجيــة،  إيــران  حــروب 

والعســكرية.
ــد  ــة لتزاي ــروزه نتيجــة طبيعي ــد يكــون ب ق
ــكرية،  ــا العس ــى قوته ــران عل ــاد إي اعتم
بعــد أن كانــت تتــكل بشــكل أكبــر علــى 
حــزب  مثــل  المحلييــن،  وكلائهــا  دعــم 
الشــيعية  والميليشــيات  وحمــاس  الله 
العراقيــة. فقــد عُهــد إليــه بــدور كبيــر فــي 
ســوريا، وليــس مبالغــة مــا قيــل مــن أنــه 
»لــولا النجــدة الإيرانيــة لســقط النظــام 
الســوري«، ويقــول الأميركيــون »إنــه 
مــن يقــود الحــرب فــي ســوريا«. فقــد كان 
نظــام بشــار الأســد، بالفعــل، يترنــح منــذ 
عاميــن، وحوصــرت قواتــه فــي كل مكان، 
ثــم عــادت إليهــا الحيــاة فــي أعقــاب تولــي 
ــة،  ــام القيادي ــن المه ــر م ــن الكثي الإيرانيي
وقيامهــم بجلــب وتمويــل وإدارة عشــرات 
الآلاف مــن لبنانيــي حــزب الله، وعراقيــي 
»عصائــب الحــق«، ومــن شــيعة الأفغــان.

هــذا الســيناريو الســوري الــذي يقــوده 
ســليماني يتكــرر فــي العــراق، ونســب 
لرئيــس منظمــة بــدر العراقيــة، هــادي 
العامــري، قولــه، »لــولا مســاندة إيــران، 
ووجــود قاســم ســليماني فــي العــراق، 
لكانــت حكومــة حيــدر العبــادي الآن خارج 
الجنــرال  أن  أنبــاء  وهنــاك  العــراق«. 
موجــود مــع قواتــه، وبعــدد أقــل، فــي 
ــن. ــن الحوثيي ــي صــف المتمردي ــن ف اليم

فــي  ســابقا  الأميركيــة  القــوات  قائــد 
بترايــوس،  ديفيــد  الجنــرال  العــراق، 
فــي عــام  أنــه  تحــدث عــن ســليماني، 
2008، وصلتــه منــه رســالة صريحــة، 
بأنــه المعنــي بشــأن العــراق. وهــذا يفســر 
لنــا سياســة إيــران، بأنهــا تعتمــد علــى 
جنرالهــا فــي إدارة مناطــق النــزاع، مثــل 
ــك  العــراق وســوريا واليمــن، بمــا فــي ذل
النشــاط السياســي، كتفضيــل أحــزاب علــى 
والقــرارات  النتائــج،  وتأميــن  أخــرى، 
السياســية، لصالــح إيــران أو مــن فــي 

صفهــا.
خــلال العــام الماضــي صــار واضحــا أن 
القيــادة الإيرانيــة تتبنــى سياســة هجوميــة 
شرســة، أتوقــع أن حدودهــا أبعــد مــن 
حــدود الخريطــة التــي تتحــرك عليهــا الآن. 
وهــي تبــرز قياداتهــا الأمنيــة والعســكرية، 
ــورة  ــي الص ــا ف ــال يمثلونه ــة أبط كصناع
الإيرانــي،  الشــعب  عنــد  الذهنيــة 
شــخصية  بتلميــع  معــه،  والمتحالفيــن 
هــذا  ســليماني.  مثــل  قياديــة عســكرية 
الأســلوب كان يســتخدم أكثــر فــي الحــروب 
الحــرب  نجــوم  بيــن  فمــن  الكبيــرة، 
يوازنــون  جنــرالات،  الثانيــة  العالميــة 
فــي أهميتهــم الزعمــاء السياســيين، مثــل 
البريطانــي مونتغمــري، والألمانــي رومل، 
ــرال  ــون. ولا شــك أن الجن ــي بات والأميرك
ســليماني صــار أشــهر الإيرانييــن علــى 
مســرح الحــروب الإقليميــة. وقــد خصصت 
لــه مجلــة »نيويوركــر« قبــل ســنتين ملفــا 
مهمــا عــن شــخصيته، علــى أنــه مــن 
يديــر حــروب إيــران الخارجيــة. ورغــم 
أنــه مــن المحظوريــن علــى قائمــة وزارة 
ــع  ــم يمن ــك ل ــإن ذل ــة، ف ــة الأميركي الخزان
مــن ظهــوره علــى الإعــلام، فــي تأكيــد 
علــى أن السياســة الإيرانيــة صــارت أكثــر 
ــي الســابق،  ــل ف ــت تفع ــا كان ــا مِمّ وضوح
حيــث لــم يكــن يســمح لكبــار الشــخصيات 
أن يكونــوا جــزءا مــن المعــارك السياســية 

والعســكرية الخارجيــة.
بجنــرالات  مليئــة  أصبحــت  منطقتنــا 
الحــرب، هــم الذيــن يقــررون مصيرهــا 
أكثــر مــن السياســيين، مــع تعــدد الجبهــات 
المتكــرر:  والســؤال  الأوضــاع.  وتعقــد 

كيــف للحــرب أن تنتهــي؟
الجنــرال بترايــوس:  أســتعير مــا قالــه 
»أجــل، حاجــي قاســم، صديقنــا القديــم. 
تــدور الكثيــر مــن الأفــكار برأســي حينمــا 
ــه  ــو أن ــه ه ــا أود قول ــوره.. م ــاهد ص أش
يقــوم بــدوره بمنتهــى الفعاليــة، لكنهــا 
ــرى  ــا ن ــذا، دعون ــل، ل ــة بالفع ــة طويل لعب

ــداث«. ــه الأح ــض عن ــا تتمخ م
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ــرد  ــاء ال ــأة، ج ــع المفاج ــن وق ــى الرغــم م عل
الســعودي علــى الخــرق الإيرانــي فــي اليمــن، 
متوافقــاً مــع الســلوك التقليــدي للــدول فــي 
أوقــات الأزمــات، اللجــوء إلــى القــوة عندمــا لا 
تعــود قــادرة علــى حمايــة مصالحهــا بوســائل 
تبلــغ  هــذا، عندمــا  مــن  أبعــد  تكلفــة.  أقــل 
الأمــور فــي أي صــراع حــد فــرض تهديــد 
تعــود  لا  أطرافــه،  أحــد  لمصالــح  جوهــري 
حــروب الوكالــة تنفــع، ولا بــد عندهــا مــن 
تدخــل عســكري مباشــر. هــذا مــا فعلتــه إيــران 
فــي العــراق، بعــد أن ســيطر تنظيــم الدولــة 
ــلاد،  ــى الموصــل ومعظــم شــمال غــرب الب عل
وهــذا مــا تفعلــه فــي ســورية منــذ نحــو ثــلاث 
ــة،  ــج العربي ــئ أن دول الخلي ــنوات، المفاج س
المهــددة ليــس فــي صميــم مصالحهــا فقــط، 
ــل  ــي فع ــراً ف ــرت كثي ــا، تأخ ــي وجوده ــا ف إنم

ــه. ــيء نفس الش

بالتأكيــد، لــو نجحــت دول الخليــج العربيــة، 
التــي  إيــران  مــع  وكالــة  حــرب  إدارة  فــي 
ــة  أخــذت تلتهــم حــزام أمنهــا الخارجــي، قطع
قطعــة، ودولــة دولــة، لمــا اضطــرت، أخيــراً، 
إلــى أن تتحــرك، مباشــرة، للدفــاع عــن نفســها 
فــي مواجهــة تغــول إيرانــي، مدفــوع بأحــلام 
مــن  تبشــيرية.  وسياســات  إمبراطوريــة 
هــذا البــاب، ربمــا شــكل التدخــل الســعودي 
إيــران  مقدمتهــم  وفــي  لكثيريــن،  مفاجــأة 
ــاع الســائد أن  ــن، فالانطب ــي اليم ــا ف وحلفاؤه
ــر  ــعودية، تفتق ــاً الس ــج، وخصوص دول الخلي
ــول  ــا، للدخ ــى الإدارة أو الإرادة، أو كلتيهم إل
فــي مواجهــة عســكرية مباشــرة مــع خصــوم 
ــة  ــي دول ــم، ف ــرار والتصمي ــم الإص لا ينقصه
بحجــم اليمــن )تزيــد مســاحته عــن نصــف 
مليــون كــم مربــع(. وكانــت دول الخليــج التــي 
ــة  ــة، دال ــا صــور نمطي ــا تلتصــق به ــاً م غالب
علــى الضعــف وقلــة الحيلــة، تعتمــد، تاريخيــاً، 
عربــي،  أو  غربــي،  حمايــة  غطــاء  علــى 

لمواجهــة إيــران. 

غربيــاً، تبــدو الولايــات المتحــدة منشــغلة 
جــدا بالمفاوضــات النوويــة مــع إيــران، دع 
جانبــاً مســألة الدخــول فــي مواجهــة معهــا، 
ــد  ــي فق ــاء العرب ــا الغط ــا. أم ــع حلفائه أو م
تهشــم، هــو الآخــر، بعــد انهيــار العــراق 
ــي.  ــر الإقليم ــي دور مص ــورية، وتلاش وس
دخــول قــوات درع الجزيــرة إلــى البحريــن، 
مطلــع عــام 2011، لإنقــاذ النظــام هنــاك مــن 
هبــة شــعبية، تدعمهــا إيــران ضــده، لــم يكن 
مثــالاً يعتــد بــه كثيــراً، لأن مســاحة البحريــن 
لا تتعــدى مســاحة مدينــة صغيــرة مــن مــدن 
الســعودية. فمــن أيــن، إذاً، جــاءت كل هــذه 
العزيمــة لإطــلاق عمليــة بحجــم عاصفــة 

الحــزم؟
ــد الله نقطــة تحــول  ــك عب ــل المل شــكل رحي
ــلمان  ــك س ــعودية، فالمل ــة الس ــي السياس ف
بــدا أكثــر ديناميــة واســتعداداً مــن أخيــه 
ــذي  ــي ال ــدد الإيران الراحــل، لمواجهــة التم
كاد يطبــق الخنــاق على المملكــة، من جهتي 
ــوب  ــورية والجن ــراق وس ــي الع ــمال ف الش
أوضــاع  ترتيــب  وبمجــرد  اليمــن.  فــي 
الجديــد  الملــك  تفــرغ  المالكــة،  العائلــة 
ــة،  ــلاده الخارجي ــات ب ــب علاق لإعــادة ترتي
ــم المخاطــر والتهديــدات التــي  وإعــادة تقيي
تواجههــا، فتراجــع العــداء المعلــن تجــاه 
وعــادت  المســلمين،  الإخــوان  جماعــة 
ــوأ مكانتهــا الرياديــة علــى رأس  إيــران تتب
قائمــة التهديــدات التــي تواجــه الســعودية، 

وعمــوم دول الخليــج العربيــة.

وخــلال أقــل مــن شــهر، اســتعاد الملــك ســلمان 
حلفــاء، كانــت الســعودية خســرت بعضهــم، 
مــن دون مبــرر قــوي، فاســتقبل علــى التوالــي 
ــب  ــي رجــب طي ــاض الرئيــس الترك ــي الري ف
نــواز  باكســتان  وزراء  ورئيــس  أردوغــان 
شــريف، وأرســل الــى الرئيــس الســوداني، 
عمــر البشــير، يدعــوه إلــى لقائــه قبــل يــوم مــن 
ــن،  ــد الحوثييي ــزم" ض ــة الح ــلان "عاصف إع

وهــو الــذي ظلــت الســعودية ترفــض اســتقباله 
ســنوات، بســبب علاقاتــه مــع إيــران. أثمــرت 
فــك  إعلانــه  الريــاض  إلــى  البشــير  زيــارة 
علــي  الســابق،  اليمنــي  بالرئيــس  ارتباطــه 
عبــدالله صالــح، وإغــلاق كل مكاتــب الارتبــاط 
أعلــن  ذلــك،  وفــوق  بــلاده.  فــي  الإيرانيــة 
مشــاركته فــي "تحالــف دعــم الشــرعية" الذي 
أنشــأته الســعودية غطــاءً للعمــل العســكري 

ــي اليمــن. ف

ــا  ــة، دع ــلاده الخارجي ــات ب ــب علاق ــد ترتي بع
الملــك ســلمان إلــى اجتمــاع مفصلــي، يــوم 
ــي قصــره  ــارس/آذار الجــاري ف الســبت 21 م
ــة  ــة، العاصم ــي الدرعي ــا ف ــة العوج ــي منطق ف
التاريخيــة لآل ســعود. وفــي هــذا الاجتمــاع 
دول  فــي  المســؤولين  كبــار  حضــره  الــذي 
الخليــج العربيــة، باســتثناء ســلطنة عمــان، 
تــم وضــع خطــة للتحــرك، تتضمــن إعطــاء 
الأولويــة للعمــل السياســي والدبلوماســي لحــل 
ــوار،  ــادة إطــلاق الح ــن، بإع ــي اليم ــة ف الأزم
وتــم طــرح الدوحــة مكانــاً بديــلاً للريــاض التــي 
ــح،  ــون والرئيــس الســابق صال رفــض الحوثي
الحضــور إليهــا لاســتئناف العمليــة السياســية 
ــي  ــت، باقتحــام القصــر الرئاســي ف ــي توقف الت
ــي.  ــي الماض ــون الثان ــي يناير/كان ــاء، ف صنع
أمــا الخطــة البديلــة فقــد كانــت الاســتجابة 
بصفتــه  هــادي،  الرئيــس  يطلقهــا  لدعــوة 
رئيســاً شــرعياً للبــلاد للتدخــل، وهــو مــا أشــار 
ســعود  الســعودي،  الخارجيــة  وزيــر  إليــه 
الفيصــل، الــذي حــذر بعــد اجتمــاع العوجــا بــأن 
دول مجلــس التعــاون ســوف تتخــذ الخطــوات 
اللازمــة لوقــف العــدوان علــى اليمــن، فــي 
حــال فشــل الحــل السياســي. علــى الأثــر، بــدأت 
الســعودية حشــد قواتهــا علــى امتــداد حدودهــا 
ــك  ــق المل ــل أن يطل ــن، قب ــع اليم ــة م الجنوبي
عنــد  الحــزم"،  "عاصفــة  عمليــة  ســلمان 
ــارس/آذار  ــي 26 م ــوم التال ــل الي ــف لي منتص
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الســعودي  العســكري  التحــرك  واكــب  وقــد 
تولــت  حيــث  لافــت،  دبلوماســي  تحــرك 
عاصفــة  عمليــة  عــن  الإعــلان  الســعودية 
الحــزم التــي تقودهــا، بالتحالــف مــع تســع دول 
ــى لســان ســفيرها  أخــرى، مــن واشــنطن، عل

هنــاك.

 وكان هــذا التخطيــط يهــدف، علــى مــا يبــدو، 
ــد وجــود تنســيق مــع إدارة الرئيــس  ــى تأكي إل
ــى أن  ــع الحــال كان يشــير إل أوبامــا. لكــن واق
البيــت الأبيــض كان، علــى مــا يبــدو، مضطــراً 
إلــى مســايرة الســعودية، وتغطيــة حربهــا على 
ــاض هــي مــن  ــن، وخصوصــاً أن الري الحوثيي
ــرب  ــي الح ــي ف ــف الدول ــة التحال ــى تغطي تول
ضــد تنظيــم الدولــة فــي ســورية والعــراق. 
وقــد تبــدى موقــف إدارة أوبامــا المرتبــك فــي 
إعلانهــا عــن أنهــا كانــت علــى علــم بالعمليــة، 
وأنهــا تقــدم دعمــاً لوجســتياً واســتخباراتياً 
لهــا، لكنهــا لا تشــارك فــي العمليــات القتاليــة. 
ــى  ــض إل ــت الأبي ــارع البي ــك، س ــن ذل ــر م أكث
التأكيــد علــى أن همــه الرئيــس فــي اليمــن هــو 
الحــرب علــى القاعــدة، وليــس أي شــيء آخــر.
 وكان الســلوك الأميركــي يحــاول، علــى مــا 
يبــدو، التوفيــق بيــن هدفيــن متناقضيــن، 
الأول علــى عــدم إثــارة الإيرانييــن، بطريقــة 
ــي  ــة الت ــر فــي ســير المفاوضــات النووي تؤث
ــي عــدم  ــة جــد حساســة، والثان ــت مرحل بلغ
إغضــاب الســعوديين، حلفائــه الرئيســيين 
وتركهــم  داعــش،  علــى  الحــرب  فــي 
يشــعرون بالخــذلان، فــي ظــل شــكوك تتعاظــم 
ــي بأمــن  ــزام الأميرك ــة الالت ســلفاً مــن حقيق
الخليــج  دول  أن  الواضــح  مــن  الحلفــاء. 
العربيــة، وخصوصــاً الســعودية، لــم تعــد 
عــن  بالتغاضــي  لهــا  يســمح  موقــع  فــي 
الاختراقــات الإيرانيــة التــي تهــدد وجودهــا. 
ــع  ــه، أن تتب ــت نفس ــي الوق ــا، ف ــن، عليه لك
لأول  تواجــه،  وهــي  مدروســة،  خطــوات 
مــرة فــي تاريخهــا، تهديــدات لا يحجبهــا 
عنهــا حجــاب، ولا يقاتــل فيهــا عنهــا وكيــل. 
ــى  ــج عل ــك، يجــب أن تحــرص دول الخلي لذل
ــن،  ــي اليم ــا ف ــران وحلفائه أن لا تســمح لإي
إلــى حــرب اســتنزاف بريــة، لأن  بجرهــا 
ــي  ــر، ف ــي التذكي ــا. ويكف ــلاً له ــذا مقت ــي ه ف
هــذا الســياق، بتجــارب أميــركا وروســيا فــي 
ــى  ــك، عل ــتان. لذل ــراق وأفغانس ــام والع فيتن
الســعوديين، وهــم أخبــر النــاس باليمن، وهم 
الذيــن تولــوا اســتنزاف جمــال عبــد الناصــر 
فيــه، حتــى قضــوا علــى أســطورته، التمســك 
ــة  ــم الشــرعية، والشــروع بعملي بشــعار دع
ترميــم شــبكة تحالفاتهــم التــي تضــررت فــي 
ســنوات مــا بعــد الثــورة، و تحويلهــا إلــى 
قــوة قتاليــة قــادرة علىــى مجابهــة المشــروع 
ــم  ــة الدع ــاء لجه ــي، والاكتف الحوثي-الإيران
العســكري بتوفيــر غطــاء جــوي لهــذه القــوة، 
والاســتعداد لمواجهــة أي تدخــل إيراني، على 
ــى أجــواء  ــر الســيطرة عل نطــاق واســع، عب
اليمــن ومنافــذه البحريــة، وذلــك حتــى ييــأس 
الحوثيــون مــن الدعــم الخارجــي، وينصاعــوا 
ــى  لدعــوات التســوية والحــل السياســي، عل

ــة. ــادرة الخليجي ــدة المب قاع
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ــة  ــاء مدين ــة أحي ــى غالبي تنهــال المصائــب عل
دمشــق، ســواء تلــك المحــررة والمهادنــة، 
ــبه  ــا يش ــى م ــد إل ــام الأس ــا نظ ــي حوله أو الت
ــى  ــك عل ــنُ كذل ــع المِح ــر. وتتاب ــجن الكبي الس
أجــزاء واســعة مــن ريــف العاصمــة الــذي 
يعيــش حصــاراً ومعــارك مســتمرة وقصفــاً 
جويــاً ومدفعيــاً شــبه يومــي. فمؤخــراً، انتشــر 
اليرقــان،  مــرض  وريفهــا  العاصمــة  فــي 
 "A المعــروف بـــ "التهــاب الكبــد الوبائــي
وهــو فايــروس ليــس شــديد الخطــورة، لكنــه 
شــديد العــدوى ســريع الانتشــار، وقــد يــؤدي 

ــاة. ــى الوف ــالات إل ــض الح ــي بع ف

ــي الأســابيع  ــي العاصمــة وريفهــا ف ــجلت ف سُ
الماضيــة مئــات الإصابــات، إن لــم يكــن أكثــر. 
كمــا وُثِقــت بعــض الوفيــات نتيجــة الفايــروس. 
وفــي حيــن حاولــت وزارة الصحــة فــي حكومة 
النظــام، التخفيــف مــن خطــورة الأمــر لترفــع 
عــن نفســها الحــرج، هــوّلَ بعــض الناشــطين 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن حجــم 

الموضــوع.

أعراض وأسباب 

بـــ  أعراضــه  تتجلــى  مــرض  هــو  اليرقــان 
ــن  ــع وه ــم، م ــرارة الجس ــة ح ــاع درج "ارتف
وتعــب عــام، إضافة لاصفــرارٍ يصيب البشــرة، 
ولاحقــاً العينيــن، كمــا أنــه يــؤدي لإفــراز بــولٍ 
داكــن اللــون". وذلــك كمــا قــال الطبيــب عامــر 
لـــ "صــدى الشــام"، وهــو مختــص بالأمراض 
الهضميــة، عايــن بعــض الحــالات حديثــاً أثنــاء 
ــافي دمشــق  ــر مش ــن أكب ــد م ــي واح ــه ف عمل
العامــة. ويضيــف الطبيــب المختــص "لليرقان 
عــدة أنــواع، والمنتشــر الآن هــو التهــاب الكبد 
إلا فــي  الــذي لا يعتبــر مميتــاً  الوبائــي)أ(، 
حــال وصــول الإصابــة لمرحلــة فشــل كبــدي، 
ــذي  ــق ال ــاب الصاع ــرف بالالته ــا يعُ ــو م وه
ــأن  ــد ب ــه يؤك ــا أن ــات". كم ــجيل وفي أدى لتس
أهــم أســباب انتشــار اليرقــان هــي "الأطعمــة 
الملوثــة فــي المطاعــم والمحــال التــي لا تعتنــي 

ــة". ــاه الملوث بالنظافــة، إضافــة لشــرب المي

الأحياء الخاضعة للنظام

إذا كان مــن الصعوبــة بمــكان، الجــزم فــي 
عــدد الإصابــات التــي تــم تســجيلها فــي أحيــاء 
فمــن  النظــام،  لســيطرة  الخاضعــة  دمشــق 
كَشَــفَ  المؤكــد أنهــا بالمئــات، وذلــك كمــا 
قــال:  الشــام"، حيــث  لـــ "صــدى  د.عامــر 
مــن  كان  إن  الإصابــات،  بعــض  "عاينــت 
خــلال عملــي فــي المشــفى أو إصابــات أخــرى 
لأشــخاص مــن عائلتــي، لكننــي لا أســتطيع 
الجــزم بعــدد الإصابــات فــي دمشــق، ولــو 
بشــكل تقريبــي". ويضيــف الطبيــب المختــص 
"ســمعت عــن وجــود إصابــات كثيــرة فــي 
بعــض المناطــق وتأكــدت أنهــا بالعشــرات. لكن 
ــات  ــي إصاب ــا ه ــي عاينته ــع الحــالات الت جمي
عاديــة تتماثــل للشــفاء وليســت خطيــرة". 

ــراً،  ــر خطي ــذي لا يعتب ــروس، ال ــر أن الفاي غي
أدى لحــدوث بعــض الوفيــات فــي دمشــق. 
وتحدثــت بعــض التقاريــر عــن أنهــا بلغــت 
ــث عشــر  ــع حــالات، كان آخرهــا فــي الثال أرب
مــن أذار الحالــي، حيــث توفــي الطفــل ســامر 
جبــري )15 ســنة(، بالرغــم مــن أنــه كان 

يتلقــى العــلاج فــي مشــفى الشــامي )وهــو 
أرقــى مشــافي العاصمــة وأفضلهــا تجهيــزاً(، 
يبــدو  ســوى أن حالتــه تطــورت علــى مــا 
ــى  ــر عل ــقُ د.عام ــد. ويعُل ــي الكب ــام ف لفشــل ت
ــب  ــامر أصي ــل س ــد أن الطف ــوع "لا ب الموض
ــاً  ــه". مرجح ــى وفات ــاب صاعــق أدى إل بالته
ــل نتيجــة  ــة الطف ــم حال ــي نفــس الوقــت تفاق ف
ــامر  ــدو أن س ــا يب ــى م ــه، "عل ــف مناعت ضع
لديــه ضعــف فــي المناعــة وربمــا يعــود ذلــك 
لعوامــل وراثيــة خاصــة إذا علمنــا أن شــقيقة 
والدتــه توفيــت قبلــه بأســابيع جــراء نفــس 

المــرض".

إصابات و وفيات في الأحياء الجنوبية

يعتبــر تلــوث الميــاه واحــداً مــن أكبــر الأســباب 
التــي قــد تــؤدي إلــى الإصابــة باليرقــان، لكــن 
د.عامــر يســتبعد هــذا الأمر في دمشــق تحديداً، 
"لــو قلنــا بــأن تلــوث الميــاه هــو ســبب انتشــار 
المــرض حاليــاً، فمــن المفــروض أن تصــل 
ــى أن  ــات لعشــرات الآلاف" مشــيراً إل الإصاب
بعــض الحــالات فــي أحيــاء دمشــق الجنوبيــة، 
قــد يكــون تلــوث الميــاه مســبباً للإصابــة فعــلا، 
نظــراً لظــروف الحصــار وقطــع النظــام لميــاه 

الشــرب عــن تلــك المناطــق.

فــي  اليرقــان  انتشــار  حــالات  وزادت  هــذا 
الماضييــن،  الشــهرين  الأحيــاء خــلال  تلــك 
فــي  العامــة  الطبيــة  الهيئــة  ذكــرت  فقــد 
جنــوب العاصمــة أن ثــلاث ضحايــا ســقطوا 
ــم  ــراء إصابته ــل، ج ــم طف ــوب، بينه ــي الجن ف
باليرقــان. مشــيرةً إلــى أن الوفيــات حدثــت 
ــي ظــل ضعــف  ــة المرضــى، ف ــم حال ــد تفاق بع

الطبيــة.  الخدمــات 

الأحيــاء  فــي  الإصابــات  عــدد  وحــول 
الجنوبيــة، قالــت الهيئــة أن عــدد الحــالات 
منــذ بدايــة العــام، بلغــت نحــو 600 حالــة 
علــى الأقــل، نتيجــة نقــص التغذيــة والمناعــة 
الصالحــة  الميــاه  وشــح  المدنييــن،  لــدى 
ميــاه  علــى  الفلاحيــن  واعتمــاد  للشــرب، 
الصــرف الصحــي والميــاه الملوثــة فــي ســقاية 
المزروعــات كبديــل، إضافــة لقلــة النظافــة 
العامــة لــدى الأهالــي بســبب عــدم توفــر الميــاه 

النظيفــة.

دمشــق  أحيــاء  فــي  للوضــع  وبالانتقــال 
وضعــاً  تعيــش  والتــي  كبــرزة،  المهادنــة، 
إنســانياً صعبــاً- ولــو بدرجــة أقــل مــن الأحيــاء 
الجنوبيــة- فقــد تــم تســجيل عشــرات الحــالات، 
هــذا  إعــداد  ســاعة  حتــى  تسُــجل  أن  دون 

التحقيــق أيــة حالــة وفــاة.

ــاك فــي حديثهــا  ــات هن وتقــول إحــدى المصاب
ببعــض  إنهــا أصيبــت  الشــام"  لـــ "صــدى 
مــن  إفــراد  عــدة  وأن  اليرقــان،  أعــراض 
وعنــد  أيضــاً.  بالمــرض  أصيبــوا  أســرتها 
ســؤالها عــن وضــع الخدمــات الطبيــة فــي 
الحــي، أشــارت إلــى أنــه يفتقــر للمشــافي 
"وفــي حــال تدهــورت حالــة المريــض يتــم 
نقلــه لإحــدى النقــاط الطبية ضعيفــة الإمكانيات 
وهنــاك يتــم فحصــه وإجــراء بعــض التحليــلات 
مــن  الكثيــر  أن  إلــى  مشــيرةً  اللازمــة". 
المرضــى لا يمكنهــم مغــادرة الحــي لتلقــي 
ــال  ــم مُعرضــون للاعتق ــه، لأنه ــلاج خارج الع

مــن حواجــز النظــام، التــي تحيــط ببــرزة مــن 
كل جانــب.

لا أرقام محددة في الغوطة 

ــد الناشــط الإعلامــي، يوســف البســتاني،  يؤك
لـــ "صــدى  الشــرقية،  الغوطــة  داخــل  مــن 
ــدات  ــض بل ــي بع ــان ف ــار اليرق ــام" انتش الش
الغوطــة خــلال الأســابيع الماضيــة. مضيفــاً 
ــن لا  ــات ..، لك ــن الإصاب ــر م ــجلت الكثي ،"سُ
ــدات  ــداً أن بل ــة لعددهــا". مؤك ــة دقيق إحصائي
الطبيــة  للخدمــات  أساســاً  تفتقــر  الغوطــة 

المناســبة لمواجهــة مثــل هــذه الأمــراض.

اتحــاد  عضــو  وهــو  البســتاني،  ويضيــف 
وريفهــا:  دمشــق  فــي  الثــورة  تنســيقيات 
"نتعــرض فــي الغوطــة لقصــف شــبه يومــي، 
والوضــع مأســاوي وكارثــي للغايــة نتيجــة 
ــي  ــنتين. وف ــو س ــذ نح ــتمر من ــار المس الحص
ظــروف كهــذه يصعــب حصــر عــدد الإصابــات، 
كمــا ويصعــب وجــود العــلاج المناســب. ربمــا 
ــم  ــرض دون أن يت ــة الم ــات نتيج ــت وفي حدث
توثيقهــا". كمــا يؤكــد البســتاني، وهــو المقيــم 
فــي مدينــة دومــا: "مــن المعــروف أن مريــض 
اليرقــان يحتــاج لراحــة ولغــذاء جيــد، وخاصــة 
نتيجــة  الثمــن  مرتفعــة  بالســكريات، وهــي 
نــدرة وجودهــا. فســعر كيلــو العســل مثــلاً، 
يصــل فــي الغوطــة لأكثــر مــن ســبعة آلاف 

ــورية". ــرة س لي

وبانتقــال "صــدى الشــام" إلــى منطقــة أخــرى 
ــق عشــرات  ــم توثي ــد ت ــف دمشــق، فق ــي ري ف
الحــالات فــي بلدتــي عيــن الفيجــة وديــر مقــرن 
بــوادي بــردى، حيــث أوضحــت الهيئــة الطبيــة 
يعــود  الفايــروس  انتشــار  ســبب  أن  هنــاك 
ــة،  ــة للقري ــاه المغذي ــات المي ــوث خزان ــى تل إل
تنظيــف  عمليــات  أيــة  تشــهد  لــم  والتــي 
وتعقيــم منــذ ثــلاث ســنوات، فــي حيــن كانــت 
تنظــف وتعقــم ســابقاً كل ســتة أشــهر. وكانــت 
ــرت  ــد ذك ــردى ق ــي وادي ب ــة ف مصــادر محلي
فــي وقــت ســابق هــذا الشــهر، أن مــدارس 
ــام،  ــدوام لعشــرة أي ــت ال ــرن" أوقف ــر مق "دي

نتيجــة ارتفــاع عــدد الإصابــات، والخشــية مــن 
ــروس بشــكل أوســع. انتشــار الفاي

 يوجد إصابات لكن سورية بخير!

أشــار وزيــر الصحــة فــي حكومــة النظــام، 
نــزار يازجــي، فــي وقــت ســابق هــذا الشــهر، 
الوبائــي  الكبــد  التهــاب  حــالات  أن  إلــى 
تعتبــر  الآن،  حتــى  ســورية  فــي  المســجلة 
ضمــن نســبة الانتشــار الطبيعيــة للإصابــة 
بالمــرض علــى المســتوى الوطنــي. ويضيــف 
فــي تصريــح صحفــي محــاولاً التقليــل مــن 
حجــم الموضــوع: "فــرق الترصــد والتقصــي 
ــة  ــي متابع ــتمرة ف ــوزارة مس ــي ال ــي ف الوبائ
إلــى تطبيــق الشــروط  الهادفــة  الإجــراءات 
علــى  الحفــاظ  شــأنها  مــن  التــي  الصحيــة 
الصحــة العامــة، والوقايــة مــن الأمــراض، 
بمــا فــي ذلــك التهابــات الكبــد وغيــره مــن 

والســارية". المعديــة  الأمــراض 

كمــا أنــه ذكــر فــي تصريحاتــه "إن جميــع 
الجهــات العامــة المعنيــة مســتمرة فــي تطبيــق 
الإجــراءات الصحيــة، ولا ســيما فيمــا يخــص 
ــدف  ــم، به ــكل منتظ ــرب بش ــاه الش ــورة مي كل
إيصــال الميــاه الصالحــة للشــرب للمواطنين". 
مشــيراً وجــود جــولات ميدانيــة رقابيــة علــى 

ــم. ــة والمطاع ــال الأغذي مح

ولاحقــاً لهــذا التصريــح، نشــرت وكالــة الأنباء 
الرســمية )ســانا(، الأســبوع الماضــي، صــوراً 
حكومــة  فــي  والصحــة  الســياحة  لوزيــري 
ــا  ــاء قيامهم ــي، أثن ــزار يازج ــر ون ــد بش الأس
بجولــة تفقديــة لبعــض المطاعــم فــي دمشــق. 
ــع  ــي مواق ــارت الصــور ســخرية واســعة ف أث
إحداهــا  أظهــرت  إذ  الاجتماعــي،  التواصــل 
وزيــر الصحــة أثنــاء الجولــة وهــو يشــتم 
ــادةً"  ــدت "ج ــة ب ــي محاول ــاب" ف "ســيخ كب

ــان! ــن انتشــار اليرق ــد م للح

مــن جهــة ثانيــة قــال نقيــب الأطبــاء فــي 
دمشــق، يوســف أســعد: " النقابــة تســير فــي 
مضمــار توعــوي مــن خــلال نشــر معلومــات 
المــرض بالوســائل الإعلاميــة ومــن خــلال 
ــي  ــة". ف ــة وطبي ــرات تعليمي ــدوات ومحاض ن
حيــن لــم تتحــدث وســائل الإعــلام المؤيــدة عــن 
أي مــن تلــك النــدوات والمحاضــرات لأنهــا 
ــي  ــالات الت ــعد "أنّ الح ــدد أس ــدث، يح ــم تح ل
ســجلتها دمشــق مــن مــرض التهــاب الكبــد 

ــط".  ــة فق ــي 800 إصاب ــي ه الوبائ

المواليــة  الوطــن  صحيفــة  أن  إلــى  يشــار 
منتصــف  لهــا  تقريــر  فــي  ذكــرت  للنظــام، 
أذار، أنهــا رصــدت الكثيــر مــن الإصابــات، 
وبشــكل خــاص بيــن الأطفــال فــي المــدارس، 
وفــي مراكــز الإيــواء المزدحمــة التــي يقطنهــا 
نازحــون مــن مناطــق ســاخنة. ونقــل التقريــر، 
ــجل بشــكل يومــي،  ــة تسُ وجــود حــالات إصاب
لكــن الصحيفــة بالنهايــة تجنبــت ذكــر رقــم 

ــدد. مح

خــال  ســورية  فــي  إصابــة  ألــف   31
الماضيــة الســنة 

النظــام  حكومــة  تحــاول  الــذي  الوقــت  فــي 
أكــدت  الســيطرة،  تحــت  الأمــر  أن  إظهــار 
منظمــة الصحــة العالميــة، فــي تقريــر لهــا، 

إصابــة  ألــف   31 مــن  أكثــر  رصــدت  أنهــا 
بمــرض التهــاب الكبــد الوبائــي )أ( فــي ســورية 
خــلال الســنة الفائتــة، فيمــا رصــدت مئــات 
الإصابــات خــلال الأســابيع الأولــى فــي 2015.

الأرقــام  هــذه  أن  إلــى  المنظمــة  وأشــارت 
ــعة  ــريحة واس ــى أن ش ــدل عل ــرات ت والمؤش
ــم يعــد بإمكانهــا  جــداً مــن الشــعب الســوري ل
ــر  ــة للشــرب. الأم ــاه صالح ــى مي الوصــول إل
الــذي يســبب هــذا التزايــد فــي حــالات اليرقــان. 
واعتبــرت أن قــدوم فصلــي الربيــع والصيــف 
منظمــة  لــدى  المخــاوف  يزيــدان  المقبليــن 
الصحــة العالميــة مــن انتشــار مــرض آخــر 

ــرا. ــو الكولي وه

إجراءات بسيطة تقي شر اليرقان

المحــررة  بأحيائهــا  دمشــق،  مدينــة  تبقــى 
والمهادنــة أو تلــك الخاضعــة لســيطرة الأســد، 
ــش  ــف، تعي ــن الري ــعة م ــزاء واس ــك أج وكذل
ــادة  ــق نتيجــة خطــورة المــرض وزي ــة قل حال
انتشــاره مؤخــراً، فــي ظــل تخبــط عــام بهــذه 
المناطــق نتيجــة الظــروف الراهنــة فــي كل 

ــا. منه

الفايــروس  حضانــة  فتــرة  أن  إلــى  يشــار 
ــم  ــل أن يعل ــى شــهر، قب ــن أســبوع إل ــد م تمت
المريــض أنــه مصــاب. وأن العــدوى تتــم عــن 
فــإن  وبالتالــي  الهضمــي،  الجهــاز  طريــق 
الاتصــال المباشــر بالمريــض أو اســتخدام أحــد 

ــا. ــا ينقله ــم م ــي أه ــه ه أدوات

ورغــم أنــه ليــس ممكنــاً دائمــاً منــع اليرقــان، 
لأن أســبابه عديــدة، لكــن هنــاك إجــراءات 
احترازيــة يمكــن أن تقلــل كثيــراً مــن مخاطــر 
الإصابــة بهــذا المــرض. وذلــك مــن خــلال 
الحفــاظ علــى النظافــة الشــخصية، وغســل 
اليديــن بالمــاء والصابــون باســتمرار، وغســل 
الخضــار والفواكــه بشــكل جيــد قبــل تناولهــا، 
لخفــض  جيــداً  الطعــام  تســخين  يتــم  وأن 
كمــا  عــدوى.  لأي  الكبــد  تعــرض  مخاطــر 
ينُصــحُ بشــرب المــاء مــن مصــادر صحيــة، أو 
غليــه قبــل الشــرب فــي حــال الشــك بمصــدره.

هل وصل لمرحلة الوباء؟

للإجابــة علــى هــذا الســؤال، عدنــا للطبيــب 
ــد  ــن المؤك ــال: "م ــث ق ــر، حي ــص عام المخت
أن وزارة الصحــة تمتلــك إحصائيــة دقيقــة 
ــه  ــر أنهــا لا تعُلنهــا". لكن ــات غي لعــدد الإصاب
أشــار بالنهايــة إلــى أنــه، وحســب اطلاعــه 
يــرى  تحديــداً،  العاصمــة  فــي  الأمــر  علــى 
بالغــت  الاجتماعــي  التواصــل  "وســائل  أن 
تحجيــم  أرادت  الصحــة  مــا.. ووزارة  شــيئاً 
اليرقــان  أن  صحيحــاً  كان  وإذا  الموضــوع. 
منتشــر بكثــرة وتجــاوز قليــلاً مرحلــة الوضــع 
الطبيعــي، لكنــه ايضــاً لــم يصــل حــد الوبــاء". 
مشــيراً فــي نهايــة حديثــه لـــ "صــدى الشــام" 
إلــى أنــه غيــر مطّلــع بشــكل كافٍ علــى مــدى 
ــاء  ــي الأحي ــف أو ف ــي الري ــان ف انتشــار اليرق
الوضــع  أن  بشــدة  يعتقــد  لكنــه  الجنوبيــة، 
هنــاك أســوء، نتيجــة الحصــار المفــروض 
للخدمــات  وافتقارهــا  المناطــق،  تلــك  علــى 
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ ــة. م ــة اللازم الطبي
ــر،  ــر بكثي ــي دمشــق أكب ــات ف أن عــدد الإصاب

نتيجــة الكثافــة الســكانية العاليــة.
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7 حوارات

ــدة  ــة الوح ــلاق حرك ــن انط ــلان ع ــد الإع بع
الوطنيــة فــي جنــوب ســوريا، أعُلــن عــن 
ــب أيضــاً. "صــدى  ــة حل ــي مدين ــا ف انطلاقه
الشــام" التقــت الدكتــور نوفــل الدواليبــي، 
أحــد منســقي الحركــة وأحــد رواد العمــل 
للاطــلاع  الســوري،  الثــوري  السياســي 
علــى أهــداف هــذه الحركــة، والتعــرف علــى 

أجنداتهــا.

ــر  ــة لتحري ــدة الوطني ــة الوح ــي حرك ــا ه ـ م
ســوريا، وأنــت أحــد المنســقين لهــا؟ وبمــاذا 
ــركات  ــة الح ــي زحم ــة ف ــذه الحرك ــز ه تتمي
والتكتــات التــي تشــهدها الســاحة الســورية 

ــة؟ المعارض

عمــر الحركــة الآن حوالــي تســعة أشــهر، 
قمنــا بهــا لأن أكبــر مشــكلة تواجههــا الثــورة 
ــدة. إذا  ــورية هــي غيــاب القيــادة الموح الس
للثــورة  العالميــة،  الثــورات  لتاريــخ  عدنــا 
البلشــفية، والكوبيــة، والفرنســية، فعندهــا 
ســوف نجــد أن أحــد أهــم مرتكــزات تلــك 
الموحــدة.  والقيــادة  الفكــر  هــي  الثــورات 
ــى الثــورة الســورية، فتســميتها  ــا إل وإذا عدن
بالمعنــى العــام صحيحــة، والأصــح فــي غيــاب 
القيــادة الموحــدة أن نســميها بالانتفاضــة، ولا 
ــم  ــآن ل ــن. ول ــا فوضويي ــن لأنن ــا منتفضي زلن
نعتمــد قيــادة داخليــة برؤيــة سياســية، تكــون 
ــورة  ــرقت الث ــا سُ ــن هن ــكرة. وم ــة للعس مظل
مــن قبــل بعــض الأحــزاب، وتســلقوا عليهــا، 
الداخــل  فــي  تمثيــل  لهــم  يكــون  أن  بــدون 
إلــى  الوصــول  هدفهــم  وكان  الســوري، 
الســلطة. وسُــرقت مــن قبــل أطــراف متطرفــة 
أيضــاً، هدفهــا فــرض رؤيــة معينــة بالســلاح 
تصرفــات  إلــى  تحولــوا  بالتالــي  وبالقتــل، 
النظــام. مقابــل هــذا، نحــن فــي حركــة الوحــدة 
الوطنيــة، نحــاول جمــع الأغلبيــة التــي سُــرقت 
كلمتهــا، والتــي لا تتمتــع بالدعــم، وتنظيمهــا 

ــا. ــد رؤيته ــم توحي ــن ث وم

ـ دخلــت الثــورة عامهــا الخامــس، ولــآن 
أنتــم فــي الطــور التنظيمــي. هنــا قــد يقــول 
البعــض أنكــم تأخرتــم كثيــرا، وربمــا فاتكــم 

القطــار؟

الثــورة،  عمــر  مــن  ســنوات  أربــع  بعــد 
ــداً  ــل للنضــج السياســي، روي المعارضــة تنتق
رويــداً. وللأســف الســاحة المعارضــة منــذ 
بدايــة الثــورة، كانــت فارغــة مــن الرؤيــة 
ــورة  ــات الث ــار أن هيئ ــى اعتب ــية، عل السياس
السياســية معطلــة. ومــن يعمــل حاليــاً أحــزاب 
يتمتعــون  لا  لأنهــم  النــاس،  فرقــت  قليلــة 
ــي  ــرى فه ــة الأخ ــا الرؤي ــة. أم ــة وطني برؤي
رؤيــة التطــرف. بالتالــي لا هــؤلاء ولا هــؤلاء 
ــى  ــار عل ــذي ث ــوري ال ــعب الس ــون الش يمثل
ــة عــدم  ــي الحرك ــا ف ــا يميزن هــذا النظــام. وم
تبعيتنــا لأجنــدة خارجيــة. وقــد تكــون هــذه 
ــي  ــم، وبالتال ــع بالدع ــن لا نتمت ــكلتنا فنح مش
بالعمــل.  نتقــدم  السياســية،  رؤيتنــا  وعبــر 
ــوري  ــوب الس ــي الجن ــز ف ــا الآن يترك وعملن
فــي درعــا، وفــي الشــمال فــي حلــب. وســوف 
ــرى.  ــدة أخ ــات جدي ــى محافظ ــل عل ــم العم يت
ــد، فــي ظــل  ــا الآن هــي التوحي ــة عملن صعوب

الشــرخ الــذي أحدثتــه الجهــات العميلــة عبــر 
المــال السياســي. هــذا هــو عملنــا فــي الداخــل 

ــاً. حالي

ـ ماهي تحركاتكم على الساحة الدولية؟

ــى  ــا منصــب عل ــورة، وعملن ــة الث ــذ بداي من
إقنــاع الــدول الفاعلــة دوليــاً بتغييــر طريقــة 
تــرك  عبــر  الســوري  للملــف  معالجتهــا 
بشــار الأســد بــدون عقــاب، ووجــوب دعــم 
بتغييــر  وطالبناهــم  المعتدلــة.  الأطــراف 
داعمــة  كانــت  التــي  للسياســات  جــذري 
عبــر  الشــعوب  امتطــت  التــي  للأنظمــة 
شــعارات الوحــدة والحريــة والاشــتراكية، 
مــع يقينينــا بــأن الغــرب كان يقــف وراءهــم 
بعــد  وذلــك لمصلحــة إســرائيل. ومجــدداً 
انهيــار النظريات الســابقة، الآن هم يفكرون 
بالدخــول علينــا، عبــر موضــة "الإســلام"، 
بإســلاميين هــم  إلينــا  يأتــون  ومــن هنــا 

يريدونهــم.

ـ تســعة أشــهر علــى تأســيس الحركــة، إلــى 
أيــن وصلتــم الآن؟

كمــا أســلفت لــك، ليــس لدينــا دعــم، ولا بنوك، 
ولا دول تقــف وراءنــا. نســعى مــع الأطــراف 
الســورية.  المحافظــات  كل  فــي  المدنيــة 
وسياســتنا الحاليــة تعتمــد علــى عــدم الدخــول 
ــة،  ــة أو فكري ــي نقاشــات سياســية أو حزبي ف
ــراع  ــق الاقت ــى صنادي ــن الوصــول إل ــى حي إل
ــمها.  ــى حس ــادرة عل ــدة الق ــي الوحي ــي ه الت
الوطنيــة  الوحــدة  إلــى  الوصــول  وهدفنــا 
فقــط، بغــض النظــر عــن ديانتــك أو فكــرك أو 

ــن. ــاذ الوط ــك، لإنق اثنيت

ــأن حركــة الوحــدة  ـ هــل نســتطيع القــول ب
ــة فقــط؟ ــة، هــي حركــة إنقــاذ وطني الوطني

ــا فــي  ــا ولا منقــذ لن بــلا شــك، الخطــر يداهمن
ــة،  ــدة الوطني ــارب الوح ــن إلا ق ــت الراه الوق
ــا،  ــن هن ــة. وم ــية الحزبي ــن التنافس ــداً ع بعي
نرفــض وصــف الحركــة بأنهــا حركــة حزبيــة. 
لســنا فــي مرحلــة عاديــة للتنافــس السياســي 
الحزبــي، وصــولا فيمــا بعــد إلــى الديمقراطية، 

التــي تقــر بــأن ســوريا للجميــع.

ــن  ــت م ــياً، وأن ــة سياس ــو دور الحرك ــا ه ـ م
رواد السياســة الخارجيــة؟

الداخــل،  فــي  محصــور  حاليــاً  دورنــا 
ونعمــل مــع العســكرة ومــع الجهــة الأكبــر 
الحاضنــة  هنــا  وأقصــد  العســكرة،  مــن 
المدنيــة. فلــو افترضنــا أن مليــون شــخص 
يقاتــل الآن فــي ســوريا، فهنــاك 22 مليونــاً 
أن  أرى  خارجيــاً  الســلاح.  يحملــون  لا 
بفعــل  التصعيــد،  إلــى  متجهــة  المنطقــة 
المتمثــل  الإرهــاب  العالــم عــن  تغاضــي 
بإيــران. وأمريــكا، صانعــة القــرار الدولــي، 
تعبــث بالمنطقــة كمــا يحلــو لهــا. الولايــات 
غيــر  امبراطوريــة  ليســت  المتحــدة 
قابلــة للســقوط، والواضــح أن سياســتها 
الخارجيــة فــي تخبــط، وقــد تكــون متحالفــة 

مــع الإرهــاب الإيرانــي، وهــم يرتكبــون 
أخطــاء فادحــة.

ـ لمــاذا لا تتعاملــون مــع الائتــاف الســوري، 
ــذ  ــم كل المآخ ــودة، رغ ــة موج ــه جه ــا أن بم
ــر  ــي عب ــوري، وبالتال ــم الث ــذا الجس ــى ه عل

ــت؟ ــرون الوق ــد تختص ــه ق ــم مع تعاونك

يــدار  الائتــلاف  كان  لــو  صحيــح،  كلامــك 
بطريقــة صحيحــة. الائتــلاف لــه خليــة تقــوده. 

نحــن نعتــرف بالائتــلاف كمبــدأ.

ــة  ــى المتمثل ــادرة الأول ــب المب ــت صاح ـ كن
ــي  ــة ف ــورية الانتقالي ــة الس ــان الحكوم بإع
باريــس، فمــاذا جــرى بعــد ذلــك، ولمــاذا 

ــد؟ ــا بع ــحاب فيم ــرت الانس آث

الوطنــي  المجلــس  أســس  مــن  أول  نحــن 
الموحــد، وبعــد أســبوعين من إعلاننــا، أعلنوا 
عــن المجلــس الوطنــي، فــكان هــذا أول دليــل 
علــى أجنداتهــم الخارجيــة. وقبــل الإعــلان 
ذهبنــا إلــى ليبيــا، ووُعدنــا بتقديــم الســلاح 
ــى  ــادي "مصطف ــا القي ــا، قدمه ــال حينه والم
عبــد الجليــل". وعنــد إعلانهــم عــن المجلــس 
الوطنــي، وبعــد إرســالهم برقيــات للقيــادة 
الليبيــة، قالــت لنــا القيــادة الليبيــة اذهبــوا إلــى 
إســطنبول، ووحــدوا موافقكــم. وعنــد الذهــاب 
الأمــر  حقيقــة  لنــا  بانــت  إســطنبول،  إلــى 
المتمثلــة بالأوامــر الدوليــة التــي تحــدد شــكل 
المجلــس الوطنــي، برعايــة أمريكيــة، عــن 
ــررت  ــك ق ــلمين، ولذل ــوان المس ــق الإخ طري

الانســحاب.

ـ الانســحاب هنــا قــد يفســره البعــض ضعفــاً 
منــك؟

ليــس ضعفــاً بقــدر مــا هــو انســحاب مــن جــو 
موبــوء.

أحــد  فــي  قلــت  الإخــوان،  ذكــر  علــى  ـ 
تصريحاتــك الإعاميــة إن الإخــوان يفكــرون 
بجنــي الثمــرة لأنفســهم فقــط قبــل غــرس 
ــت  ــي بني ــات الت ــي المعطي ــا ه ــجرة، م الش

عليهــا هــذا التصريــح؟

ــك  ــع ذل ــورة، وم ــوا بالث ــن قام ــم م ــوا ه ليس
يفكــرون بجنــي مكاســب الثــورة.

ــورة فــي  ـ ولكنهــم ســباقون، هــم قامــوا بث
سياســية  تجربــة  وأصحــاب  الثمانينــات، 

رائــدة علــى المســتوى الســوري؟

لا أريــد أن نفتــح الملفــات الســابقة، وأمــا 
ــلا  ــية، ف ــة سياس ــاب تجرب ــم أصح ــك إنه قول
أعتقــد ذلــك. هــم لــم يحكمــوا ســوريا، ولا أي 
ــة  ــة تنظيمي ــة حزبي ــم تجرب ــة. له ــة عربي دول
فقــط. ولــو عدنــا بالذاكــرة الســورية إلــى 
الانتخابــات البرلمانيــة الســورية فــي عــام 
ــط.  ــد فق ــة مقاع ــازوا بأربع ــا ف 1961، حينه
هــم يرفعــون شــعارات دينيــة، ولكــن عملهــم 
بعيــد عــن المنهــج الإســلامي بأهدافــه. وأقــول 
هنــا أن انتقــادي للإخــوان ليــس بغــرض النقــد 
ــزاب  ــن الأح ــداً ع ــد بعي ــاء بل ــد بن ــط، نري فق
وتطلعاتهــا فــي الوقــت الراهــن. وانتقــادي 
لهــم لا يعنــي أنــي أتطلــع لأي منصــب. أنــا 
أحــاول أن أرضــي ضميــري أمــام الشــعب 

الســوري.
 

السياســات  عــن  الحديــث  غمــرة  فــي  ـ 
ــن  ــد م ــة، لا ب ــة والإقليمي ــة الدولي الخارجي
ــعودي،  ــي الس ــف الترك ــن الموق ــث ع الحدي
والــكل يعلــم كــم التقــارب بينــك وبيــن 
حــد  إلــى  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
وصفــت فيــه بـــ "حريــري ســوريا"، هــل رشــح 
لــك شــيء عــن المواقــف الجديــدة للملكــة؟

ــيّ  ــق عل ــري ســوريا، ومــن أطل لســت حري
هــذا الوصــف هــم الإخــوان، الدواليبــي لا 
يشــبه الحريــري، صاحــب الأمــوال الطائلــة. 
نحــن مــن عائلــة وطنيــة اشــتغلت بالسياســة 
الأســرة  أصدقــاء  مــن  ونحــن  والديــن، 
معــروف  والــدي  الســعودية.  الحاكمــة 
مستشــاراً  كان  الله،  رحمــه  الدواليبــي، 
السياســية  الحيــاة  دخــل  فيصــل،  للملــك 
الحريــري  دخــل  كمــا  بالمــال،  لا  بالعلــم 
العائلــة  فــي  ونهجنــا  السياســة.  أروقــة 
مــن  الاســتفادة  عبــر  الثــراء  عــن  بعيــد 
العلاقــات الشــخصية. وأنــا لســت مطلعــاً 
ــة  ــة معروف ــرار الســعودي. المملك ــى الق عل
بمواقفهــا، والمملكــة تتعامــل مــع الكيانــات 
المتواجــدة علــى الســاحة الســورية، وأقصــد 
هنــا الائتــلاف الســوري، وهــي تتطلــع إلــى 
الحلــول الصحيحــة. لذلــك نحــن نســعى فــي 
الحركــة إلــى إيجــاد الحــل الصالــح الــذي 
ســوف تدعمــه الــدول، الاقليميــة والدوليــة. 
ــي ســوريا هــو  ــس أن الحــل ف ــا باري وأبلغن
ضــرب رأس الإرهــاب، لا ضــرب تصرفاتــه 
ــوي،  ــر ثان ــش أم ــم أن داع ــا له ــط. وقلن فق
لكنكــم بسياســتكم تجبــرون النــاس علــى 
الالتحــاق بهــا، كــردة فعــل تجــاه تصرفاتكــم، 

وسياســتكم.

ذكــر  علــى  مررنــا  وقــد  هنــا،  ســؤالي  ـ 
ــاً  ــري"، تزامن ــل "الحري ــوزراء الراح ــس ال رئي
مــع تحــركات جديــدة فــي أروقــة المحاكمــة 
الخاصــة بــه وصفــت بأنهــا غيــر مجديــة، 
ألا يعطــي غيــاب العدالــة الدوليــة وهــذا 
مــن  كل  إفــات  علــى  مؤشــراً  التراخــي، 

تــورط فــي الدمــاء الســورية مســتقباً؟

الآن  ليهتمــوا  قتلــه.  فــي  مســتمر  القاتــل 
ــى  ــاد عل ــل ويب ــذي يقت ــوري ال ــعب الس بالش
العلــن بالكلــور والبراميــل. المجــرم واحــد: 

الســوري وحــزب الله.  النظــام 

ـ قريبــاً قــد نشــهد إعــان فشــل مبــادرة "دي 
مســتورا" رســمياً. مــا هــو البديــل دوليــاً فــي 

حــال إعــان الفشــل؟

بمحمــد  بــدءاً  الدوليــة  التحــركات  جميــع 
والأخضــر  عنــان،  وكوفــي  الدابــي، 
هــي  بالأخيــر،  وانتهــاء  الإبراهيمــي، 
وتضييــع  فقــط،  أزمــة  إدارة  مبــادرات 
إن  قالــت  باريــس  وباعترافهــم.  للوقــت، 
ــى حصــة  ــك أدن ــادرة دي مســتورا لا تمل مب
تحليلــي  وعبــر  أقــول،  وأنــا  للنجــاح. 
ــي  ــارب الســعودي الترك الشــخصي، أن التق
مبشــر إلــى حــد مــا، وخصوصــاً تصريحــات 
العاهــل الســعودي الملــك ســلمان عــن إعــادة 
ــي والإســلامي  ــن العرب ــى العالمي التلاحــم إل
لتــدارك أخطــار المنطقــة. ولذلــك لا بــد مــن 
ــا  ــول: ثورتن ــل أولاً. وأق ــا للح ــرض رؤيتن ف
الآن انتقلــت إلــى دور طــرد المحتــل، وهــذا 
ــل يخــص  ــط، ب ــس ســورياً فق الموضــوع لي
العربيــة  العواصــم  ككل.  العربــي  العالــم 
بيــروت،  الأخــرى،  تلــو  واحــدة  تتســاقط 
المحتــل  هــذا  وصنعــاء.  بغــداد،  دمشــق، 
الــذي يمثــل أقليــة فكريــة دينيــة. ليســت 
مشــكلتنا مــع الشــيعة ككل، مشــكلتنا مــع 

فكــر متطــرف داخــل هــذا المذهــب.

الجولــة  أن  أعلنــت  الروســية  الخارجيــة  ـ 
الثانيــة مــن الحــوار الســوري الســوري، وفــق 
وصفهــا، ســتبدأ فــي الســادس مــن نيســان 
ــن  ــون م ــاذا تتوقع ــكو، م ــي موس ــي ف الحال

ــات؟ ــذه الجلس ه

ــة. الحــوار  ــدي مــن هــذه المهزل لا توقعــات ل
مــع النظــام هــو بقــاء للنظــام. الســوريون 
تجــاوزوا هــذا النظــام، وصــارت مشــكلتنا 
ــل.  ــح ويقت ــذي يذب ــي، ال ــل الإيران ــع المحت م
وروســيا ليســت راعيــاً للحــل، لأنهــا شــاركت 

ــوري. ــعب الس ــح الش ــي ذب ف

ــورية  ــورة الس ــه الث ــن تتج ــى أي ــا، إل ـ ختام
ــك؟ برأي

لــرد  ودوليــاً  إقليميــاً  الوقــوف  مــن  بــد  لا 
العــدوان الإيرانــي عــن الثــورة الســورية، 
والعــدول عــن سياســة دعــم الأقليــات للتحكــم 
بالأكثريــة، وهــذا الجنــون بعينــه. دعــم الأقلية 
ــاً  ــم اقتصادي الخامنئيــة فــي أهــم مناطــق العال
ــى  ــى عــدم الاســتقرار، أو إل ــؤدي إل ســوف ي

ــة. ــروب أهلي ــة لح ــه المنطق توج

الثلاثاء 31 آذار )مارس( 2015 الموافق 11 جمادى الثانية 1436هـ

نوفــل الدواليبي لـ "صدى الشــام": الإخوان المســلمون أصحاب تجربة 
حزبية وليست سياسية.. ولا قارب نجاة لسورية إلا عبر الوحدة الوطنية

حوار: مصطفى محمد
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار
ــكرية  ــد عس ــة قواع ــن إقام ــع م ــوريا لا تمان ــس إن س ــيد الرئي ــال الس ــة: ق مذيع
ــراً أن وجــود مثــل هــذه القواعــد مهــم جــداً  روســية فــي مدينــة طرطــوس معتب
لاســتقرار المنطقــة والعالــم، وأضــاف ســيادته إنــه لا مانــع لــدى الدولــة الســورية 
مــن تســليم محافظــة طرطــوس كاملــة للأشــقاء الــروس مقابــل ضمــان اســتقرار 
العالــم. مــن جهــة أخــرى انتقــد الســيد الرئيــس وبشــدة وجــود قواعــد عســكرية 
أميركيــة فــي منطقــة الخليــج العربــي وفــي دولــة قطــر تحديــداً معتبــراً إياها شــكاً 
ــى  ــدداً عل ــد، مش ــتعمار الجدي ــة والاس ــة الأميركي ــال والهيمن ــكال الاحت ــن أش م
ضــرورة أن تحافــظ الــدول علــى ســيادتها الوطنيــة، وأن تضمــن عــدم التدخــل في 
ــا.  شــؤونها الداخليــة مــن الــدول الغربيــة التــي لهــا مطامــع واضحــة فــي بلدانن
وأشــاد الســيد الرئيــس بالــدور الإيرانــي البــارز فــي العــراق معتبــراً أن الجمهوريــة 
ــى  ــا إل ــة، وأن امتداده ــة والممانع ــروع المقاوم ــة لمش ــل عاصم ــامية تمث الإس
اليمــن هــو انتصــار كبيــر علــى العــدو الإســرائيلي وبدايــة حقيقيــة لطــرد الاحتــال 

مــن الجــولان. 
ــر  ــول إن المصي ــية بالق ــام الروس ــائل الإع ــه لوس ــس حديث ــيد الرئي ــم الس وخت
الروســي الســوري المشــترك يحتــم علــى البلديــن الشــقيقين مقاومــة كافــة 

المحــاولات التركيــة للنيــل مــن صمودهمــا واســتقرارهما.

من هنا وهناك بالسوري
الفصيح
لقــاء صريح مع الســوري الفصيح

- مرحبا أستاذ سوري
- أهلاً عيوني

خــلال  مــن  ســوري  أســتاذ   -
فــي شــي  كتاباتــك مبيــن مــا 

بالبلــد عاجبــك 
- مبلى

الــكل،  بتنتقــد  انــت  بــس   -
ولا  عاجبــك  النظــام  لا  يعنــي 

عاجبتــك المعارضــة 
ــى  ــا انتبهــت عل ــالله؟ والله م - ب

حالــي
- طيــب ممكــن حضرتــك تخبرنــا 

كيــف متصــور الحــل بالبلــد؟
يــا  شــوف  الحــل،  أيــوا،   -
تســكروا  إنــو  الحــل  ســيدي، 
وتروحــوا  تبعكــن  هالقنــاة 

تانيــة. شــغلة  تلاقولكــن 
عــم  هيــك  ليــش  اووووف   -
ــى أســاس انــت  تحكــي، مــو عل

مــع حريــة الإعــلام؟
- أنــا مــع حريــة الإعــلام!! ميــن 

ــال هالحكي؟ ق
- حضرتــك علــى طــول بتحكــي 
وهيــك  الإعــلام  حريــة  عــن 

شــي.
ــا  ــط، أن ــي غل - لا شــكلك فهمتن
ــو  ــس م ــلام، ب ــة الإع ــع حري م

ــاء ــع الغب م
- يعني شو قصدك؟

ــب بشــرفك  - شــو قصــدي؟ طي
ــكل  ــرات ب ــاس مظاه ــوا الن طلع
يطالبــوا  والمناطــق  المــدن 
وبعديــن  النظــام،  بإســقاط 
عــم  نفســهن صــاروا  النــاس 
يقولــوا المعارضــة مــا بتختلــف 
عــن النظــام لأنهــا فاســدة متلهــا 
غيــري  لقيتــو  ومــا  متلــو، 
تســألوه، روحــوا اســألوا عشــر 
ملاييــن ســوري عــم يقولــو مــن 
الصبــح للمســا يلعــن أبــو هيــك 
نظــام علــى أبــو هيــك معارضــة.
نســألك  حبينــا  نحنــا  طيــب   -
انــت، حضرتــك شــو بتقــول؟
- أيــوا حضرتــي شــو بقــول، 
إي اســماع لــكان، يلعــن أبــو 
هيــك إعــلام، لأنــو لــو كان عنــا 
والخلــق  العالــم  متــل  إعــلام 
مــا وصلنــا لنشــوف حضرتــك 
حامــل ميكرفــون وعامــل حالــك 
مراســل  شــو  قــال  إعلامــي، 
روحــوا  شــو،  مــدري  قنــاة 
ــا بالإعــلام،  عمــي والله كرهتون

الســلام. وعليكــم 
واحد سوري

العكش بيهزأ نصر الله
ــميه  ــا يس ــش كم ــة، أو العك ــق عكاش توفي
صاحــب  الغريــب  الكائــن  المصريــون، 
قنــاة الفراعيــن المصريــة، شــن هجومــاً 
الماضــي علــى  كاســحاً خــلال الأســبوع 
إيــران. كان هــذا قبــل أن تبــدأ العمليــات 
العســكرية فــي اليمــن والمعروفــة بعاصفــة 
حــزم، وقــد فضــح عكاشــة مخططــات إيران 
للهيمنــة علــى المنطقــة، وكشــفها علــى 
ــة فارســية تتخــذ مــن  حقيقتهــا، فهــي دول
ــا  ــق أهدافه ــتاراً لتحقي ــاً وس ــيع قناع التش
مــن  أجــزاء  احتــلال  فــي  "الحقيــرة" 
المنطقــة العربيــة بالتحالــف مــع صديقتهــا 

اســم  لتغييــر  تســعى  وهــي  إســرائيل، 
الخليــج العربــي إلــى الخليــج الفارســي، 
العــراق  علــى  ســيطرتها  فرضــت  وقــد 
ــد هــذه  ــان مــن خــلال حــزب الله. وعن ولبن
النقطــة، أي لبنــان، صــرخ العكــش مخاطبــاً 
حســن نصــر الله وباللهجــة المصريــة إنتــه 
يــا واد نصــر الله، قلــي يــا واد إنتــه عربــي 
والا إيرانــي إنتــه لبنانــي والا فارســي، انت 
يــا واد يــا نصــر الله انــت بقيــت إيرانــي زي 
البغــال اخواتــك... بهــذه اللغــة الشــوارعية، 
إن صــح التعبيــر، خاطــب العكــش نصــر الله 
ــم  ــه ل ــم نصــر الله أن أكاذيب ــه، ليعل وفضح

تنطــل حتــى علــى العكــش، فمــا بالــك بمــن 
ــم يكــن عكشــاً.  ل

"الســعودية فشــلت فــي إســقاط الدولــة 
الســورية ولذلــك ذهبــت لتحقيــق نجــاح 
ــض  ــس السيســي رف ــي اليمن...الرئي ــا ف م
هــذه  فــي  وعســكرياً  ناريــاً  الذهــاب 

الســعودية".  المغامــرة 
كل  خســرت  وقــد  تورطــت  "الســعودية 
وهــي  يدهــا،  فــي  كانــت  التــي  الأوراق 
فــي  الأوراق  بعــض  لاســتبدال  ذهبــت 

يدهــا". 
ــي  ــا ه ــي وردت هن ــل الت ــارات والجم العب
العبقــري  السياســي  والمحلــل  للكاتــب 
معــد محمــد، ضيــف  للقــارات،  والعابــر 

الإخباريــة الســورية فــي تغطيتهــا الخاصــة 
للأوضــاع اليمنيــة مــع المذيــع عبــدو زمام، 
ــد محمــد،  ــة عــن مع ــل عبقري ــذي لا يق وال
إذ تبــادل كلاهمــا الأفــكار حــول مــا يحــدث 
ــي أرادا قولهــا لا  ــكار الت ــي اليمــن. والأف ف
ــى  ــي الأعل ــر ف ــا ذك ــياق م ــن س ــرج ع تخ
فلــم يذكــرا مــا فعلتــه جماعــة الحوثــي مــن 
قرصنــة ولا مــن إجــرام، واكتفيــا بســرد 
تــورط الســعودية، فالحوثيــون فــي الخنــدق 
ــع  ــه م ــون في ــذي يجثم ــه ال ــي نفس الإيران
ولا  طائفييــن  ليســوا  ولأنهــم  ســيدهم، 
يريــدون فتــح الدفاتــر الطائفيــة، فقــد ســلطا 

اليمنــي،  الشــعب  حريــة  علــى  الضــوء 
ــم والتــي حولتهــا  ــه ضــد الظل ــى ثورت وعل
الســعودية، كمــا قــالا، إلــى صفقــة، ثــورة، 
مؤامــرة؟  كلــه  العربــي  الربيــع  أليــس 
عفــواً، هــل قلتمــا ثــورة حدثــت فــي اليمــن؟ 
كيــف ذلــك؟ هــا مهــلاً معــد محمــد يســتطرد 
ويقــول: كمــا تآمــروا علــى الثــورة فــي 
ــح الموضــوع  ــن، صحي ــن... البحري البحري
ليــس لــه علاقــة بالطائفيــة أبــداً، أبــداً، 
ــاً  ــة، طبع ــة بالتصــدي للرجعي ــه علاق ــل ل ب
ــة  ــي دول ــا ه ــون له ــي يتبع ــران الت لأن إي

ــة.  ــة لا ديني ــة حضاري علماني

يفهمون حتى في اليمن

منــذ بــدء الثــورة شــكلت تقاريــر الإعلامــي 
والصحفــي المتميــز فــي قنــاة الجزيــرة ماجد 

ــاول  ــد ح ــزة، وق ــة ممي ــادي علام ــد اله عب
الكثيــر مــن الإعلامييــن الشــباب الســير على 
خطــاه، بــل وحتــى تقليــد طريقتــه فــي قــراءة 
تقريــر  القنــاة.  تعرضهــا  التــي  تقاريــره 
ماجــد عبــد الهــادي الأســبوع الماضــي، 
ــن  ــاول الصــور المســربة م ــذي كان يتن وال
أفــرع المــوت، كان مليئــاً بالألــم. ورغــم أن 
عمليــة المونتــاج اســتطاعت طمــس ملامــح 
الصــور، وإخفــاء حجــم الجريمــة، إلا أن 
كانــا  التعليــق  فــي  وطريقتــه  ماجــد  كلام 
ــادي  ــد اله ــد عب ــة. ماج ــورة حي ــة ص بمثاب
تحــدث عــن جرحيــن ســوريين همــا حمــزة 
ــا  ــا إلين ــرعي، حملهم ــر الش ــب وتام الخطي
مــن الذاكــرة وهمــا اللــذان لــم يغيبــا. تحــدث 

عنهمــا بألــم فاســتعدنا لحظــات البــكاء التــي 
عشــناها حيــن تســربت صورهمــا أول مــرة. 
حزينــاً  الهــادي  عبــد  ماجــد  صــوت  كان 
العالمــي  الضميــر  يلعــن  كان  وغاضبــاً، 
ــذه  ــي ه ــارك ف ــرج والمش ــت والمتف الصام
الجريمــة المســتمرة منــذ أربــع ســنوات، 
وكان كاشــفاً لزيــف العالــم وأكذوبــة حقــوق 
الإنســان وحقــوق الطفــل التــي يتشــدق بهــا 
إعلامنــا  بعــض  كان  وفيمــا  المتشــدقون. 
ــورة  ــة الث يحتفــل بالذكــرى الرابعــة لانطلاق
علــى طريقــة الاحتفــالات البعثيــة البغيضــة 
مأســاتنا  تباعــاً  تعــرض  الجزيــرة  كانــت 
ــة  ــا... تحي ــل جوانبه ــا وكام ــل صوره بكام

ــادي.  ــد اله لماجــد عب

تقرير ماجد عبد الهادي.. الألم مكتوباً

الحمــدو،  الباســط  عبــد  المدعــو  أقســم 
والــذي ادعــى بأنــه قائــد جيــش أســود 
ــة  ــه كنان ــه مع ــاء أجرت الشــرقية، خــلال لق
أقســم   ،24-3-2015 الثلاثــاء  حويجــة 
عشــرات المــرات، وذكــر أرقامــاً مبالغــاً 
فيهــا عــن الخســائر التــي قامــت مجموعتــه 
ــش  ــن يعلمــون مــع جي ــة الذي مــن المرتزق
وكان  داعــش.  لتنظيــم  بتكبيدهــا  النظــام 
2500 وهــو عــدد  قالــه هــو  أقــل رقــم 
ــال.  ــا فــي كل مــرة مــن مــرات القت الضحاي
ولأنــه يســتطرد فــي أكاذيبــه وفــي أرقامــه 
ــرف  ــم يع ــاب ول ــن ب ــل م ــم ودخ ــد تلعث فق

ــه  ــرد بطولات ــو يس ــه وه ــرج من ــف يخ كي
فمــا  الأســطورية،  وملاحمــه  الخرافيــة، 
بيــن ألفيــن وأربعــة آلاف تضيــع الحكايــة، 
وفيمــا تهــز كنانــة حويجــة رأســها موافقــة 
علــى هــذه الأكاذيــب التــي لا تختلــف كثيــراً 
ــل  ــه. ولع ــام وانتصارات ــات النظ ــن دعاي ع
مــا ختــم بــه عبــد الباســط حديثــه يختصــر 
حكايــة أكاذيبــه كلهــا، فهــو قــال بــكل ثقــة 
بأنهــم مســتعدون وخــلال أربــع وعشــرين 
ســاعة لطــرد تنظيــم داعــش مــن كافــة 
الأراضــي الســورية، ولكنهــم فقــط بانتظــار 
ــو  ــد الباســط 24 ســاعة، ل ــا عب الأوامــر. ي

لصدقنــاك،  والله  لصدقنــاك،  شــهر  قلــت 
ــع قيادتكــم الحكيمــة مــن  ــذي يمن ــم مــا ال ث
ــا  ــا دام لديه ــر م ــذه الأوام ــل ه ــدار مث إص
مثــل هــؤلاء المقاتليــن الأشــاوس؟ صدقنــي 
يــا عبــد الباســط أنتــم مرتزقــة، لا أســود ولا 
شــرقية، حفنــة مرتزقــة تقبضــون أجوركم. 
ــر  ــش الح ــن الجي ــم م ــم ولاءك ــا غيرت وكم
إلــى النصــرة، وكمــا تحالفتــم مــع داعــش، 
ثــم تركتموهــا وذهبتــم إلــى حضــن النظــام، 
فســتبيعون كل شــيء مقابــل حفنــة مــن 
ــا وطنيــة الله يرضــى  ــدولارات، ولا تبيعن ال

ــك. علي

الكذاب الكبير
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كانــت  وبالحماســة،  بالتفــاؤل  الفائــت  الأســبوع  اكتســى 
معركــة تحريــر بصــرى الشــام أولــى بشــائر الفــرح. الصــور 
ــر،  ــورة بخي ــم مــن بصــرى تقــول إن الث التــي خرجــت للعال
ــى  ــا إل ــن أقصاه ــب م ــى زغــردت إدل ــام حت ــي إلا أي ــا ه وم
الاحتــلال الأســدي  مــن  بدورهــا  تتحــرر  أقصاهــا وهــي 
الجاثــم علــى صدرهــا. مــا بيــن هذيــن الحدثيــن ثمــة حــدث 
ثالــث بعيــد عــن الأرض الســورية لكنــه قريــب منهــا بشــكل 
أو بآخــر، فقــد أطلقــت دول الخليــج باســتثناء عمــان حملــة 
ــي  ــن الت ــات الحوثيي ــن عصاب ــن م ــص اليم ــكرية لتخلي عس
أفســدت ثورتــه والتــي تحالفــت مــع الرئيــس المخلــوع علــي 
ــا  ــع الحوثييــن صدورن ــج قصــف مواق ــح، فأثل ــد الله صال عب
خاصــة ونحــن نــرى إيــران وقــد تحولــت إلــى فــأر فــي حقــل 
ــات  ــن التصريح ــلة م ــت سلس ــد أطلق ــارع وق ــارب، تص تج
هزائــم  ثــلاث  الخليجيــة.  العســكرية  للعمليــة  والإدانــات 
لإيــران فــي أســبوع واحــد أمــر لا شــك مفــرح، وقــد اندفــع 
حســن نصــر الله أميــن عــام حالــش ليدافــع عــن إيــران 
ــن  ــا م ــى حوله ــبيهات حت ــاف والتش ــا الأوص ــدق عليه ويغ
دولــة اســتعمارية إلــى منظمــة إنســانية خيريــة تعمــل لخدمــة 
ــس  ــي والنفي ــذل الغال ــة والإســلامية وتب ــات العربي المجتمع
فــي ســبيل ذلــك. وللحقيقــة، فهــي تبذل وقــد أرســلت مقاتليها 
واللبنانييــن  والعراقييــن  الســوريين  ليقتلــوا  المأجوريــن 
واليمنييــن، وهــي لا تمانــع مــن إرســالهم إلــى أي بقعــة 
فــي العالــم ضمــن حملتهــا لإغاثــة البشــرية وتخليصهــا مــن 
ــم الأحــواز  ــى الهامــش، يشــتعل إقلي آلامهــا وأوجاعهــا. عل
ــه  ــدأت مقاومت ــد ب ــات، وق ــرات والاحتجاج ــل بالتظاه المحت
كل  الاســتعمارية.  الملالــي  دولــة  كاهــل  تثقــل  المســلحة 
ــاءل  ــا نتف ــوريين وتجعلن ــن الس ــعدنا نح ــداث تس ــذه الأح ه
ونستبشــر خيــراً مــع دخــول ثورتنــا العظيمة عامهــا الخامس 
الــذي لا يســتبعد كثيــر مــن المراقبيــن أن يكــون عــام الحســم 
والنصــر، ونهايــة حقبــة الديكتاتوريــة البغيضــة. لكــن هــذه 
التوقعــات قــد تصطــدم علــى أي حــال برغبــة دوليــة تؤخــر 
رفــع رايــات النصــر علــى أعلــى قمــة فــي قاســيون، وعلــى 
كل مدينــة وقريــة ســورية. فتلــك الرغبــة الدوليــة مــا زالــت 
تماطــل وتختلــق الأعــذار، فمــرة تتحجــج بتفــكك المعارضــة، 
ومــرة بالخــوف مــن الميلشــيات المتطرفــة ومــرة كــذا ومــرة 
ــزداد  ــا وت ــف دمائن ــزداد نزي ــدة ي ــة جدي ــع كل حج ــذا، وم ك
معاناتنــا. لكــن بطبيعــة الحــال لــم تتوقــف ثورتنــا، ولا يومــاً 
ــم  ــهده العال ــذي يش ــر ال ــدي الأكب ــذا التح ــس ه ــداً، ألي واح
ــا فشــلت أو  ــت حولن ــي حدث ــورات الت ــع الث المعاصــر؟ جمي
أجهضــت، وتحولــت إلــى تهمــة يعاقــب عليهــا القانــون، بــل 
ــورة  ــة، إلا الث ــا جريم ــا وكأنه ــل منه ــض يتنص ــات البع وب
ــد يضطــر  ــل وق ــا، ب ــع يتفاخــر به ــا زال الجمي الســورية فم
بعضهــم لتأليــف قصــة مــن أجــل إيهــام الآخريــن بأنــه شــارك 
ــة  ــم حادث ــد يســتعير أحده ــورة بشــكل أو بآخــر. وق ــي الث ف
مــن ســواه لينســبها لنفســه فقــط ليكــون لــه شــرف الانتســاب 
لهــذه الثــورة. فرغــم كل التضحيــات هــي مــا زالــت ثــورة، 
ورغــم البوصلــة التــي انحرفــت مــرات ومــرات، ورغــم 
التداخــلات الكثيــرة والتدخــلات مــن كل الجهــات إلا أنهــا مــا 
زالــت ثــورة، وهــي مســتمرة شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبى. 

وإن كان بعضنــا وللأســف قــد وقــع فــي فــخ تســميات 
ــي  ــدث ف ــا يح ــال إن م ــلام وق ــائل الإع ــض وس ــا بع أطلقته
ســوريا حــرب، وربمــا حــرب أهليــة كمــا يــرد علــى إحــدى 
الفضائيــات الثوريــة بعــض الأحيــان، فــإن كلتــا التســميتين 
بعيدتــان كل البعــد عــن وصــف الحالــة. فمــا أن يتوقــف 
القصــف والقتــال فــي مدينــة حتــى يندفــع شــيبها وشــبابها 
للتظاهــر ويعيــدوا شــعار الثــورة الأول: الشــعب يريد إســقاط 
ــي  ــرة، وحــدث ف ــرات كثي ــا م ــي دوم ــذا ف النظــام. حــدث ه
حلــب وإدلــب، ومناطــق أخــرى فــي ريــف دمشــق، ويحــدث 
هــذا فــي درعــا التــي احتفلــت بطــرد ميلشــيات الأســد ونصــر 
الله وإيــران مــن بصــرى الشــام فشــكل ثوارهــا حلقــة دبكــة 
ــاير،  ــت البش ــوران هل ــن ح ــون م ــم يغن ــت أصواته وارتفع
ــوار  ــع ث ــن اندف ــت الأســد. وحي ــي لبي ــا ه ــا وم وســوريا لن
إدلــب إلــى شــوارع المدينــة بعــد أن حرروهــا أعــادوا رســم 
لوحــات الســنة الأولــى مــن عمــر هــذه الثــورة الجميلــة بــكل 
ــو  ــى الانتصــار، ول ــادرة عل ــورة الق ــم، الث ــن أل ــا م ــا فيه م

طــال الزمــن.

القصــف  رغــم  والاحتفــال،  للانتصــار  أســبوعاً  كان 
المتواصــل علــى بعــض المناطــق، رغــم مجــزرة مؤلمــة 
ارتكبتهــا عصابــة الأســد بطائراتهــا فــي درعــا البلــد، رغــم 
أن بعــض مناطــق إدلــب اختنقــت بغــاز الكلــور، ورغــم 
الحصــار الخانــق الــذي تعانــي منــه ديــر الــزور، ورغــم أن 
ــة  ــن عصاب ــاك، لك ــا وهن ــا هن ــى صدورن ــق عل داعــش تطب
بالتحريــر،  تــرى احتفالاتنــا  تترنــح وهــي  الأســد كانــت 
ــاً،  ــار ســواهم قريب راقبناهــم وهــم ينهــارون. وســنرى انهي
ــن تعجــز  ــة الأســد ل ــى الإطاحــة بعصاب فالثــورة القــادرة عل
عــن الإطاحــة بأيــة عصابــة أخــرى مهمــا كانــت الشــعارات 

ــا. ــي تكذبه ــب الت ــا والأكاذي ــي ترفعه الت

"ســننتصر" خطهــا طفــل علــى جــدار قبــل أربــع ســنوات، 
ــم  ــف بالأمــس "ســننتصر" ول ــل صــار شــاباً، هت ذاك الطف

يستســلم.

سننتصر
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د.رفعت عامر

صــدعَ نظــام "البراميــل المتفجــرة" رؤوس الســوريين 
بالمقاومــة والممانعــة والأمــن الوطنــي. لقــد حكــمَ الأســدان 
العرفيــة واحتكــرا  الطــوارئ والأحــكام  بقانــون  البــلاد 
مــوارد الدولــة وادعّيـَـا أن كل شــيء مــن أجــل تحريــر 

ــدورة. ــة المه ــترداد الكرام ــن واس الوط

ــا القصــر الجمهــوري  ــم به ــة تحكّ ــروة النفطي ــوارد الث فم
ولــم تدخــل رســمياً فــي الموازنــة العامة إلا في عــام 2006 
م، وغالبيــة الوظائــف الحكوميــة فــي الدولــة هــي للأمــن 
والعســكر والمؤسســات التابعــة لهــم، وهــذه وظائــف غيــر 
منتجــة بطبيعتهــا وتســتنزف حصــة كبيــرة مــن الدخــل 
القومــي، وكان الهــدف الأول والأخيــر منهــا شــراء الذمــم 

وعســكرة المجتمــع وصحرنــة الحيــاة السياســة.

فــي  للنظــام  المتعاقبــة  الاقتصاديــة  السياســات  فشــلت 
تحقيــق الحــد الأدنــى مــن أهــداف الخطــط الخمســية التــي 
كانــت توضــع علــى الــورق ولا تنفــذ علــى الأرض، وابتلــت 
والســمعة  الصيــت  ســيئة  وقيــادات  بــإدارات  ســوريا 
السياســية.  والقيــادات  الأمــن  لأجهــزة  المواليــن  مــن 
ــرقة  ــب وس ــات نه ــر عملي ــنين أكب ــك الس ــلال تل ــت خ تم
ــة قريبــة بأوضاعهــا  ــم تشــهدها أيــة دول وإفســاد منظــم ل
وإمكاناتهــا ومواردهــا مــن ســوريا. تراجــع متوســط دخــل 
ــوة  ــادل الق ــة، حســب مع ــة الحقيق ــرد الســوري بالقيم الف
ــن  ــورية م ــرة الس ــرف اللي ــعر ص ــع س ــرائية، وتراج الش
3.9 ليــرة للــدولار الواحــد فــي أواخــر الســبعينات إلــى 47 
ــة  ــة متقدم ــن دول ــت ســوريا م ــام 2010، وتحول ــرة ع لي
ــرن  ــي خمســينيات الق ــا ف ــى ماليزي ــاً عل ــاً وزراعي صناعي
الماضــي، إلــى دولــة متأخــرة عنهــا 50 ســنة علــى الأقــل 

ــام 2010. ــي ع ف

ــي  ــرد ف ــان والتش ــر والحرم ــن الفق ــوريون م ــى الس عان
شــوارع  فــي  الطرقــات  أرصفــة  وعلــى  الأرض  بقــاع 
بيــروت والأردن مقابــل أيــة فرصــة عمــل، بينمــا ســوريا 
ــن  ــة بي ــة الكامن ــا البشــرية والمادي ــى بموارده هــي الأغن

الــدول العربيــة، بمــا فيهــا دول الخليــج العربــي.

ــم يتأخــروا  ــل الســوريون بحكــم فرعــون ول ومــع ذلــك قبِ
لحظــة عــن دعــم القضيــة الفلســطينية واســتقبال اللبنانيين 
انتمــاء لوطنهــم وقضايــا  والعراقييــن، وكانــوا الأكثــر 
التحــرر مــن رجــس الاحتــلال. صمتــوا كل هــذه الســنوات 
ــة. ــة والممانعــة واســترداد الكرامــة الوطني بحجــة الوطني

ــي الرســمي  ــداء العرب ــي واجهــت الع ــا إســرائيل، الت بينم
الأمنيــة  المســالة  الجهــات، شــكلت  كل  مــن  والشــعبي 
والسياســية التحــدي الأكبــر لنموهــا الاقتصــادي وتحقيــق 
الرفاهــة لمواطنيهــا. دولــة فقيــرة بمــوارد النفــط والغــاز، 
وبتعــداد ســكان وصــل إلــى 7 مليــون مؤخــراً، ومــع ذلــك 
كان اقتصادهــا يتطــور باضطــراد، ووصــل ناتجهــا المحلــي 
الإجمالــي عــام 2011 م إلــى 243 مليــار دولار، وهــو 
أكبــر بمرتيــن مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للــدول الثــلاث 
ــداد  ــان والأردن، بتع ــوريا ولبن ــي س ــا، وه ــاورة له المج
ســكانيّ لتلــك الــدول تجــاوز أربعــة أضعــاف تعــداد ســكان 
إســرائيل. وهــذا مــا جعــل الاقتصــاد الإســرائيلي أقــوي 

ــع مــرات مــن اقتصــاد جيرانهــا العــرب. بأرب

رغــم القضيــة الأمنيــة الأخطــر علــى إســرائيل، والمتعلقــة 
بوجودهــا أصــلاً، احتلــت إســرائيل المرتبــة الثالثــة عالميــاً 
مــن حيــث عــدد الخريجيــن الجامعييــن بعــد الولايــات 
المتحــدة وهولنــدا، وحصلــت جامعتــان فيهــا على مســتوى 

متقــدم، بيــن المائــة جامعــة الأفضــل فــي العالــم.

ــا  ــاهمت وحده ــة س ــة الدقيق ــق الإلكتروني ــة الرقائ صناع
فــي الدخــل الإجمالــي بقيمــة 36 مليــار عــام 2008 م، 
مــا يعــادل أكثــر مــن نصــف الناتــج الإجمالــي لســوريا 
عــام 2010، عــدا عــن الصناعــات العســكرية وصناعــات 
أخــرى تنتمــي إلــى اقتصــاد المعرفــة الــذي بقــي غائبــاً عــن 
الاقتصــاد الســوري. لقــد اعتمــدت إســرائيل علــى صناعات 
منتجــة لمــواد مكثفــة للمعرفــة معــدة للتصديــر ومفتوحــة 
علــى العالــم رغــم حصــار الجغرافيــا والتاريــخ المحــاط بهــا 
مــن الــدول العربيــة. اقتصــاد متحــرك يتمتــع بنســبة عاليــة 
ــتويات  ــن مس ــب م ــة قري ــتوى معيش ــغيل ومس ــن التش م

المعيشــة فــي الــدول المتقدمــة.

ــاً  ــدار 30 عام ــى م ــا عل ــرد فيه ــي للف ــج الفعل ــع النات ارتف
بمقــدار %62، وهــو المؤشــر المتعــارف عليــه دوليــاً 
والــدال علــى مناعــة الدولــة والقــوة الاقتصاديــة ومســتوى 
الحيــاة المدنيــة. لقــد اســتوعب قــادة إســرائيل العلاقــة 
المتبادلــة بيــن القــوة الاقتصاديــة والأمــن، إذ مــن دون 
ــن دون اقتصــاد  ــوّ الاقتصــادي، وم ــق النم ــن لا يتحق الأم

ــة. ــرة طويل ــة لفت ــج الأمني ــل الحوائ ــن تموي ــويّ لا يمك ق

علــى  انتصــار  وراء  انتصــاراً  إســرائيل  تحقــق  لذلــك 
العــرب أجمعيــن، ولــم تمنعهــم المخاطــر الأمنيــة ومقاومــة 
عــداء العــرب لهــم كمــا يدعــون، مــن تحقيــق هــذا التقــدم 
الاقتصــادي. بينمــا الأســديون كانــوا ومــا زالــوا يتاجــرون 
بقصــص المقاومــة والممانعــة ويربطــون كل فشــلهم فــي 
تحقيــق التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي بوجــود إســرائيل.

سوريا وإسرائيل..
 متازمة الأمن والاقتصاد

يبــدو أن المملكــة العربيــة الســعودية، أدركــت 
متأخــرة سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
فــي المنطقــة، والتــي تتعامــل معهــا ومــع دول 
ــل  ــا مقاب ــع دائم ــوب" تدف ــرة حل ــج "كبق الخلي
الحمايــة الأمريكيــة. تلــك السياســة التــي لطالما 
خلقــت بعبعــاً لــدول الخليــج تمثــل فــي العــراق 
ــت دول  ــوم، أرهق ــش الي ــران وداع ــابقاً وإي س
الخليــج ماديــاً، كمــا أظهرتهــا بمظهــر العاجــز 
إقليميــاً، ممــا أعطــى نتائــج عكســية تجلــت 
ــر، خاصــة وأن  ــا أكث ــران عليه ــادي إي ــي تم ف
الأمريــكان حرصــوا فــي تأمينهــم لــدول الخليــج 
علــى إبقــاء العــدو دائمــاً علــى مســافة قريبــة، 
ولا  مباشــرة  الــدول  تلــك  يهــدد  لا  بحيــث 
ــكان  ــي يســتمر الأمري ــان ك ــم بالأم ــا تنع يتركه
ــي  ــا ف ــج، وإقحامه ــدول الخلي ــلاح ل ــع الس ببي
مغامــرات لا تخــدم ســوى المصلحــة الأمريكية، 
كمــا حصــل فــي تخفيــض أســعار النفــط والــذي 
ــف  ــل كل ــه بالمقاب ــران وروســيا، لكن ــق إي أره
جيــوش  لبنــاء  كافيــة  مبالــغ  الخليــج  دول 
ــم لا أن تحمــي دول الخليــج فقــط.  ــاح العال تجت
مؤخــراً  الدولــي  النقــد  صنــدوق  قــدر  وقــد 

خســائر اقتصــادات دول الخليــج الناجمــة عــن 
انخفــاض صــادرات النفــط بمــا يصــل إلــى 300 
ــاري 2015، إذا  ــام الج ــار دولار خــلال الع ملي
لــم تتــدارك هــذه الــدول وتقــوم بضبــط سياســة 
الإنتــاج والتصديــر لهــذه الســلعة التــي مــا 
ــن  ــر م ــرا لكثي ــل كبي ــدر دخ ــكل مص ــت تش زال

دول العالــم.

ــره  ــي تقري ــي ف ــد الدول ــدوق النق ــد أكــد صن وق
المنتجــات  أســعار  تدهــور  أن  علــى  الأخيــر 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لــدول  النفطيــة 
)الســعودية وقطــر والكويت والإمــارات وعُمان 
والبحريــن( أدى لتقليــص عائــدات هــذه الــدول، 
وقــد يؤثــر علــى ميزانياتهــا الماليــة هــذا العــام، 
ــى 21%  مرجحــاً أن تصــل نســبة الخســائر إل
ــس  ــدول مجل ــي ل ــي الإجمال ــج المحل ــن النات م

ــي. ــاون الخليج التع

ووفــق بيــان هــذه المؤسســة العالميــة فــإن 
ــد  ــي تعتم اقتصــادات دول الشــرق الأوســط الت
بشــكل كبيــر علــى صــادرات النفــط مثــل قطــر 

ــر  ــتكون الأكث ــعودية س ــا والس ــراق وليبي والع
بأكثــر  الخــام  أســعار  هبــوط  مــن  تضــرراً 
أن  إلــى  يشــير  التقريــر  أن  إلا   ،60% مــن 
ــن  ــك- م ــع ذل ــن- م ــد تتمك ــة ق ــدول الخليجي ال
الســحب  عبــر  الاقتصــادي  نشــاطها  دعــم 
مــن احتياطياتهــا الضخمــة، والتــي تســتثمر 
فــي صناديــق ســيادية للأجيــال القادمــة فــي 
تلــك الــدول. وهــذا مــا حصــل حيــث كشــفت 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي )ســاما( أن 
المملكــة ســحبت مــن أصولهــا الاحتياطيــة نحــو 
ــر(  ــباط )فبراي ــهر ش ــلال ش ــون ريال خ 76 بلي
الماضــي، مــا أدى إلــى تراجــع أصولهــا بنســبة 
ــة  ــى أســاس شــهري مقارن ــة عل 2.4 فــي المئ
ــون  ــغ 2.678 تريلي ــي لتبل ــون الثان بشــهر كان
ريال فــي مقابــل 2.754 تريليــون ريال، وفــي 
الشــهر  تريليــون ريال خــلال  مقابــل 2.721 
ــي  ــاض 1.6 ف ــام الماضــي بانخف ــه مــن الع ذات

ــنوي. ــاس س ــى أس ــة عل المئ
 

كمــا قــدر الصنــدوق أن ينمــو اقتصــاد دول 
مســجلاً   3.4% بنســبة  التعــاون  مجلــس 

تراجعــاً بنقطــة واحــدة مقارنــة بتوقعات نشــرت 
فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام الماضــي، ولكنــه 
يحــد مــن التباطــؤ مقارنــة بنســبة %3.7 التــي 

ــام2014.  ــجلها ع س

تخلــق  الفجائيــة  الأزمــات  ولكــن مثــل هــذه 
المنتجــة،  للــدول  ســيئة  تحديــات وأوضاعــاً 
والمســؤولين  المحلليــن  بعــض  وأن  خاصــة 
الســابقين فــي شــوؤن النفــط يــرون بــأن أســعار 
الخــام بلغــت مســتوى القــاع إذ مــن الصعــب 
أن تنخفــض أكثــر، وأن المســتويات الحاليــة 
ســتخرج مــن الســوق منتجيــن بكلفــة مرتفعــة 
ــكا  ــي أمري ــط الصخــري ف لا ســيما منتجــي النف
الشــمالية. الأمــر الــذي ســيخفض الفائــض فــي 
المعــروض الــذي يقــدر حاليــا بنحــو 2.5 مليون 
برميــل يوميــا، وســيدعم الأســعار مــرة أخــرى، 
التــي  السياســية  الأحــلام  تنتهــي  وبالتالــي 
يرســمها البعــض للعلاقــات الدوليــة فــي العالــم، 
اعتقــاداً منهــم بــأن خلــق تحديــات للبعــض 

ــم. ــي العال ــم ف ــع نفوذه ــى تراج ــيؤدي إل س

أي أن دول الخليــج العربــي خرجــت بعــد كل 
ــران  ــن"، إذ أن إي ــي حني ــك الخســائر "بخف تل
ــط،  ــعار النف ــار أس ــا بانحس ــر نفوذه ــم ينحس ل
يقــوم  الحوثــي  أصبــح  حتــى  تزايــد  وإنمــا 
وقواتــه  الســعودية  حــدود  علــى  بمنــاورات 
ــن الأفضــل  ــا كان م ــدن. أفم ــى مشــارف ع عل
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــفت دول مجل ــو اكتش ل
ــكيل  ــرورة تش ــة، وض ــة الأمريكي ــة اللعب حقيق
بنفســه  يحمــي  عربــي  عســكري  تحالــف 
ــذي لا  ــرب، ال ــى الغ ــكال عل ــه دون الات أراضي
تحركــه إلا مصالحــه؟ فالمليــارات الـــ 300 التي 
خســرتها لصالــح السياســة الأمريكيــة، أمــا 
كانــت الــدول العربيــة التــي تنــادت اليــوم لنجــدة 
ــا؟  ــا أحــق به ــج بجيوشــها وطيرانه دول الخلي
ــاد  ــذ الاقتص ــارات أن تنق ــك الملي ــا كان لتل أفم
المصــري الموشــك علــى الانهيــار، وتجعــل 
مــن اليمــن دولــة حقيقيــة لا ائتلافــا مــن القبائــل 
ــي القــرون الوســطى؟  ــت تعيــش ف ــي لا زال الت
ومــاذا كان يمكــن أن تفعــل عشــرة أو أقــل 
مــن تلــك المليــارات لــو وجهــت لدعــم الجيــش 
الحــر فــي ســوريا منــذ أربــع ســنوات؟ أمــا 
كانــت كفيلــة بقطــع اليــد الإيرانيــة فــي ســورية 
ــت دمــاء عشــرات الآلاف مــن  ــان؟ ولحقن ولبن
الســوريين ولكانــت اليــوم الطائــرات الســورية 
تشــارك مثيلاتهــا العربيــة فــي عاصفــة الحــزم؟ 
لكــن أن تصــل متأخــراً خيــر مــن ألا تصــل أبــداً، 
وجــل مــا نتمنــاه أن يشــمل الحــزم العربــي ليس 
فقــط اليمــن، بــل كل الــدول التــي تمــادت فيهــا 
ــرب هيبتهــم وســيادتهم  ــود للع ــي تع ــران، ك إي

ــم. ــى أراضيه عل

اقتصاد "الحزم" المتأخر

أثــار تقريــر غرفــة تجــارة إســطنبول لبْســا 
عنــد البعــض، فقــد تــم تــداول مضمونــه 
ــورا  ــر حض ــم الأكث ــوريين ه ــى أن الس عل
اســتثماريا فــي تركيــا كلهــا. والحــق أن 
تقريــر الغرفــة واضــح فــي ترجمتــه، لكــن 
البعــض نقلــه علــى أنــه "إنجــاز" ســوري 
يمنــح اللاجئيــن الســوريين ميــزة تفضيليــة 

ــلاد الأناضــول! ــي ب ف

لمــا  ووفقــا  الســوريون،  المســتثمرون 
ــة تجــارة إســطنبول منتصــف  ــه غرف أعلنت
ــتثمار  ــن الاس ــون م ــارس، لا يقترب آذار/م
ــام الماضــي أسســوا  ــي الع ــار. فف ــي العق ف
ــو  ــت نح ــركة مثل ــطنبول 1131 ش ــي إس ف
%25 مــن إجمالــي الشــركات الأجنبيــة 
المؤسســة فيهــا والبالــغ عددهــا 4487. 
بلــغ مجمــوع رأســمال الشــركات الســورية 
ــون  ــن أصــل 465 ملي ــون دولار م 33 ملي
ــة  ــاميل الأجنبي ــوع الرس ــي مجم دولار، ه
الوافــدة إلــى المدينــة. تقريــر الغرفــة جــزم 
فــي  توظــف  الســورية  الرســاميل  بــأن 

ــات. ــاع الخدم قط

ــمالية  ــات رأس ــد تدفق ــهد بع ــم تش ــا ل تركي
الاســتثمارات  فمعظــم  ضخمــة،  ســورية 
الصغيــرة  المشــاريع  فئــة  إلــى  تنتمــي 
دربــاس،  أحمــد  ويــرى  والمتوســطة. 
هنــاك  أن  عنتــاب،  فــي  مطعــم  صاحــب 
تحــت  البقــاء  آثــروا  أعمــال  "رجــال 
جنــاح النظــام الأســدي، مســتفيدين مــن 
أجــواء الفســاد والمحســوبيات والتهــرب 
الضريبــي، وهنــاك أيضــا مــن تحالــف مــع 
النظــام الأســدي وتعملــق نتيجــة الحــرب 
ــب،  ــي حل ــاء ف ــاك، ففضــل البق ــرة هن الدائ
مثــل هانــي عــزوز وخالــد العلبــي، كمــا 
ــار وصناعييهــا  أن بعــض تجــار حلــب الكب
حولــوا اســتثماراتهم مــن حلــب إلــى دمشــق 
ومــدن ســاحلية، كمجموعتــي أبــو راس 

وكريـّـم". 
"رســاميل  بــأن  دربــاس  يجــزم  ويــكاد 

ســورية كبيــرة هربــت مــع بدايــات الثــورة 
ــادم، فأخــذت  ــر الق ــا استشــعرت الخط لأنه
تبحــث عــن أماكــن آمنــة فــي الإمــارات 
الرســاميل  أصحــاب  وبقــي  وأوروبــا. 
المتواضعــة التــي لا تتجــاوز بضعــة ملايين 
مــن الــدولارات وأحيانــا مئــات الألــوف 

فقــط".

اســتثمارات الســوريين، كمــا يقــول محمد 
الســوري  العقــارات  سمســار  الســيد، 
الربــح  نحــو  "تتجــه  إســطنبول،  فــي 
الســريع"، فهــم "يبتعــدون عــن توظيــف 
رســاميلهم فــي المشــاريع ذات الــدورة 
تجــد  ولذلــك  الطويلــة،  الاقتصاديــة 
معظــم أصحــاب الرســاميل "يتجهــون 
مطاعــم ومخابــز ومصانــع  فتــح  إلــى 
حلويــات تحقــق ربحــاً يوميــاً ولا تحتــاج 

إلــى عمالــة كثيفــة"، مشــيراً إلــى أن 
القضيــة الرئيســية فــي وجهــة نظــره، 
يتطلــب  العقــار  فــي  بــأن "الاســتثمار 
أغلــب  عنــد  تتوفــر  لا  ماليــة  كثافــة 
وتملكــه  العقــار  فشــراء  الســوريين، 
ــطنبول،  ــي إس ــة ف ــتثماره، وخاص أو اس
يتطلــب اســتثمار رأســمالٍ لا يملكــه أغلب 
ــك كان المصــب باتجــاه  الســوريين. ولذل
المنشــآت الصغيــرة التــي لا تحتــاج إلّا 
ديكــوراً جديــداً ووســائل إنتــاج قليلــة 
الســوري  التواجــد  وعــن  التكاليــف. 
فــي مدينــة غــازي عنتــاب )جنــوب(، 
ــان  ــة قب ــا بيض ــض بأنه ــرى البع ــي ي الت
الســوريين، يشــير السمســار الســوري 
الســوريين  اللاجئيــن  "كثافــة  أن  إلــى 
هنــاك لا يرافقهــا زخــم اســتثماري، فعــدد 
المشــاريع الســورية هنــاك، الصغيــرة 

والكبيــرة، لا يتعــدى 500 مشــروعاً، مــا 
يصــل إلــى نصــف حجــم الاســتثمارات 
ــى  ــت إل ــطنبول"، ولف ــي إس ــورية ف الس
ــن  ــاميل م ــتقطب رس ــطنبول "تس أن إس
المحافظــات الســورية كافــة، فــي الوقــت 
عنتــاب  غــازي  فيــه  تســتقبل  الــذي 
"اســتثمارات لحلبييــن فــي الأغلــب".

المركــزي  البنــك  بيانــات  أن  يذكــر 
ــة مســتقلة  ــرد خان ــم تف ــرة ل ــي الأخي الترك
ــول  ــت بالق ــورية، واكتف ــتثمارات الس للاس
برقــم 3,972 مليــار دولار هــو إجمالــي 
قطــاع  فــي  الأجنبيــة  الاســتثمارات 
الخدمــات التركــي العــام الماضــي )إجمالــي 
الاســتثمارات 12,530 مليــار دولار(. رقــم 
كثيــرة  الســورية  الشــركات  أن  يكشــف 

الرســاميل. قليلــة  العــدد 

أحمد العربي

السوريون في تركيا.. التجارة شطارة والاستثمار العجول أنفع
نايف التلرفادي

الثلاثاء 31 آذار )مارس( 2015 الموافق 11 جمادى الثانية 1436هـ
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كان لا بــد لهــم مــن أن ينتصــروا شــاء مــن شــاء و 
أبــى مــن أبــى، ففرســانها لــم يســكنوا للظلــم يومــاً 
و لــن يطــول ليــل ظالــم طالمــا هنالــك مــن يطالــب 
ــم وعاشــت  ــا حررت ــم م ــاً لك ــوم، هنيئ بحــق المظل

إدلبنــا حــرة.

مغني وملحن عراقي

كلمة السر : 
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عمودي:عمودي:

ممثل سوري ـ اكتمل
فرار ـ ممثلة سورية 

من الكوارث الطبيعية ـ أسرى و محتجزين
رقيق و مهذب ـ بشاعة

سئم ـ أدلة و براهين ـ تراب
قصف ـ عهد ـ للتعريف

متوازن ـ يعزم
عانى

فطن ـ من أسماء جبريل عليه السلام
  إعادة تدوير )معكوسة( 

  يأكل للحيوانات ـ مرن ـ سبورة 
  برفقة ـ الجبانة

برهان غليون 
أو ـ بيل ـ تشل

سمو ـ دوما
لاس فيغاس ـ حمى

خنوع ـ لن )معكوسة( ـ قتل 
ييسر ـ لي ـ بح

ا ا ـ دعا ـ يصدم 
يلي ـ علي

علاج )معكوسة( ـ فريد
 ريال بيتس ـ سي 

 يواصل ـ سجل
 تمهل ـ يبلل

داء يصيب الذاكرة ـ الظبي الأبيض 
ركض مسرعاً لشدة الفزع ـ كبح ـ غريب )معكوسة(

يربط ـ مماشاة 
جهاد ـ غداً بالعامية 
هواء شديد ـ نقص 

جنون ـ فسق ـ أداة نفي 
ضؤل حجمه ـ ازدحم )معكوسة( ـ جميع ـ قرع

أتعب ـ بيت ـ قهوة )معكوسة( 
نعاند ـ يتحمل الشدة 

  موافقة في الود و العِشرة ـ ثبت ـ اصغر من الجبل )معكوسة(
  الحكمة )معكوسة( ـ حرف عطف
  استنشق )معكوسة( ـ رداء ـ ود

باسل خياط ـ يد
رومانيا ـ جرو 
وسوس ـ آيات 

أب ـ رعف )معكوسة( ـ الأصم 
نيلي ـ علله
غل ـ لعي 

داني الفيس 
يتوسل ـ يرتجي 

وشم ـ في ـ يسلب
 نلاحق ـ صعد 

 متبدل 
 سوق الحميدية

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

وديع الصافي

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

اسباب انقطاع الكهرباء في تركيا 
واضحة سوري بكون عم يبعبص بالعدادات

الــى أهلنــا فــي الســلمية وديــر الــزور... الذيــن يعانــون مــن اجــرام داعــش 
وبراميــل النظــام... اعــذرو تقصيرنــا بحقكــم وعــدم الحديــث عنكــم... فــي 

شــي اهــم حاكــم الثــوار هدمــو تمثــال بأدلــب... لــك ياحيــف

ــة  ــع الســوريين أن دم العــرب الســنة ليــس أرخــص مــن دم بقي عندمــا يفهــم جمي
ــة  ــي ســوريا.. الرحم ــة ســيختفي التطــرف ف ــة والعرقي مجموعــات ســوريا الديني
لشــهداء مجــزرة صــاروخ الســكود فــي مدينــة أدلــب أمــس )14 شــهيد أســمائهم 
فــي التعليقــات( الرحمــة لشــهداء مجــزرة معــرة مصريــن أمــس )9 شــهداء 
اســمائهم فــي التعليقــات( الرحمــة لشــهداء مجــزرة القصــف علــى الحــارة الشــمالية 
ــل  ــات( الرحمــة لشــهداء برامي ــوم )32 شــهيد أســمائهم فــي التعليق ــب الي فــي إدل
المربــع الأمنــي الســتة اليــوم، الشــفاء لمصابــي غــاز الكلــور الــذي يرمــى يوميــا 
علــى إدلــب، الرحمــة لشــهداء مجــزرة قصــف المشــفى الوطنــي فــي إدلــب أمــس، 
الرحمــة لشــهداء مجــزرة الأمــن العســكري فــي إدلــب، الرحمــة لأرواح أكثــر مــن 
ثمانيــن شــهيدا فــي معركــة تحريــر إدلــب، الرحمــة لشــهداء جبهــات حلــب الذيــن 
يســقطون يوميــا دون أن يذكرهــم أحــد.. العــار والخــزي علــى كل المنافقيــن وكل 

ــدم الســوري واحــد. ــم يؤمنــوا يومــا أن ال الصامتيــن وكل المتآمريــن الذيــن ل

مفتــي النظــام الســوري أحمــد حســون وفــي كلمتــه بمناســبة مــرور عاميــن 
علــى مقتــل البوطــي ومــن علــى مــدرج جامعــة دمشــق يقــول : الإرهابيــون 
ــا  ــد وأن ــد ســيدنا محم ــى الأب ــا إل ــون قائدن ــوار “ يقول ــون “ الث والتكفيري

أقــول لهــم : قائدنــا إلــى الأبــد هــو بشــار الأســد !!!!!!
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11 صحة ومجتمع

صيحــات  تخــرج  أن  مصادفــة  تكــن  لــم 
الحريــة مــن المــدارس أولاً، فالمعلمــون 
قــادة تحــولات  بنــاة للأجيــال، يصنعــون 
وقــد  للاســتبداد.  مقاومــاً  فكــراً  ويبنــون 
مــن  نالــه  مــا  الســوري  المعلــم  نــال 
والملاحقــة  والتضييــق  المراقبــة  أشــكال 
ــه  ــن عمل ــل م ــن فصُ ــم م ــال، فمنه والاعتق
تــم  والبعــض  اعتقالــه  تــم  مــن  ومنهــم 
تهجيــره. أمــا مــن بقــي فهــو لا يــزال رهينــة 

الأمنــي. والتســلط  الرقابــة 

تسلطٌ أمني 

تشــتكي ســامية )اســم مســتعار(، وهــي 
مدرسّــة ابتدائيــة خمســينية تــدرّس منــذ 
أكثــر مــن 25 عامــاً، ممــا آل إليــه حــال 
المعلــم فــي ســوريا، وتقــول: "بــدل أن 
نعامــل بتقديــر واحتــرام فــي آخــر مســيرتنا 
التدريســية، نتجــرع جميــع أشــكال الــذل 
والتســلط. اشــترطوا علــيّ الانتقــال إلــى 
مركــز المدينــة عندمــا تحــررت قريتــي، 
ــم  ــا. ل ــل لن ــه لا معي ــي لأن ــت مــع بنات فانتقل
ــد شــارفت  ــة، وق ــرك الوظيف ــى ت أجــرؤ عل
ــى التقاعــد". وتضيــف: "فــي كل مــرة  عل
نحتــاج فيهــا إلــى ورقــة رســمية أو توقيــع، 
علــى  طويــلاً  وننتظــر  نقــف  أن  علينــا 
أبــواب مديريــة التربيــة. لا تمنحنــا الجهــات 
الأمنيــة اليــوم إذنــاً بالســفر خــارج ســوريا، 
قبــل  العــودة  نســتطيع  لــن  ســافرنا  وإن 

ســقوط النظــام".

كل  أول  فــي  "نتوجــه  ســامية:  تتابــع 
ــي  ــم المتواجــد ف ــى الصــرّاف اليتي شــهر إل

ينتظــر  الراتــب. حيــث  لنســتلم  المدينــة، 
وذل  التعــب  يرهقهــم  المدرســين  جميــع 
ــارع  ــة الش ــى حاف ــون عل ــار، يجلس الانتظ
كالمتســولين. غالبــاً لا يحتــوي الصــراف 
علــى المــال، فــإن حالفنــا الحــظ نحصــل 
عليــه بعــد 10 أيــام. بعــد خدمــة تزيــد عــن 
25 عامــاً، لا يتعــدى راتبــي 30 ألــف ليــرة، 
وهــو لا يــكاد يســد أجــرة المنــزل التــي 

تصــل إلــى 25 ألــف ليــرة".

شبح الفصل والبطالة

مؤخــراً  الســورية  الحكومــة  اعتمــدت 
الحكومييــن  الموظفيــن  فصــل  سياســة 
نــال  وقــد  عنهــم،  المرضــيّ  غيــر 
المعلمــون النصيــب الأكبــر مــن قــرارات 
أحــد  معتــز،  الصــادرة.  التســريح 
ــرة  ــة مع ــن مدين ــن م المدرســين المفصولي
إلــى  أشــار  إدلــب،  ريــف  فــي  مصريــن 
بفصــل  قامــت  الســورية  "الســلطات  أنّ 
الكثيــر مــن موظفــي المدينــة. الكثيــرون 
تــم اســتدعاؤهم لفــرع الأمــن العســكري 
ــى اســتلام الراتــب، فيمــا  لأخــذ موافقــة عل
ــن  ــع م ــان وض ــم بي ــض بتقدي ــوا البع طالب
شــعبة التجنيــد. هــذا عــدا المضايقــات التــي 
ــب  ــة ادل ــز مدين ــى حواج ــا عل ــرض له نتع
عنــد ذهابنــا لاســتلام الرواتــب"، وأضــاف: 
ــذه  ــن ه ــي ع ــن زملائ ــد م ــي والعدي "تغيب
الاســتدعاءات الأمنيــة، أدى إلــى فصلــي 
مــن الوظيفــة". ويشــتكي معتــز مــن أنّ 
جهــات المعارضــة لــم تســتطع حتــى اليــوم 
إيجــاد بديــل حقيقــي للمــدارس المتوقفــة أو 

العمــل. العاطليــن عــن  المدرســين 

ــن للبحــث عــن  ــن المعلمي ــد م ــه العدي توجّ
ــى كســب  ــم عل ــل أخــرى تعينه فرصــة عم
أرزاقهــم بعــد توقفهــم عــن العمــل. وتصــف 
مهــا بيطــار، مديــرة إحــدى المــدارس فــي 
هنــاك  المعلميــن  وضــع  اللاذقيــة  ريــف 
"بالمأســاوي". وتقــول إنــه رغــم تأســيس 
مــا يســمى بنقابــة معلميــن بديلــة إلّا أن 
ــذ مــدةّ  ــب من "جميعهــم لا يتقاضــون روات
طويلــة، ممــا أدى إلــى توجههــم لممارســة 
المتبقيــة  المــدارس  باتــت  آخــر.  عمــل 
منهــم  الكثيــر  متطوعيــن،  علــى  تعتمــد 
وتســبب  جيــد.  بشــكل  مؤهليــن  ليســوا 
ــكل  ــي بش ــتوى التعليم ــع المس ــذا بتراج ه

كبيــر".

)مــدرس  محمــود  تحــوّل  جهتــه،  مــن 
إلــى العمــل فــي مجــال  كيميــاء ســابق( 
البنــاء، بعــد أن تــرك لمصيــره، عقــب قــرار 
ــدم  ــود ع ــدي محم ــه. يبُ ــذي طال ــل ال الفص
ســعادته بأنــه أصبــح عامــلاً بعــد عشــر 
ســنوات مــن التدريــس، لكنــه لــم يكــن يملــك 
ــدر  ــن مص ــه م ــد حرمان ــر بع ــار آخ أي خي

الدخــل الوحيــد.

مــن  بالعديــد  النــزوح  أمــواج  حطــت 
ــث  ــة، حي ــي التركي ــي الأراض ــين ف المدرس
تــم افتتــاح العديــد مــن المــدارس الســورية 
الخاصــة، إلا أن حــال المعلميــن هنــاك لا 
يبــدو أفضــل بكثيــر. يشــير حســام، مــدرس 
"قلــة  إلــى  تركيــا،  إلــى  نــازح  ســوري 
)بعضهــا  الرواتــب  وانخفــاض  الفــرص 
لا يجــاوز 100دولار( التــي يعانــي منهــا 
المدرســون فــي تركيــا. وهــو مــا دفــع الكثير 

منهــم إلــى العــزوف عــن التدريــس، بســبب 
ويضيــف  المعيشــة".  تكاليــف  ارتفــاع 
حســام "لا يســتطيع العديــد مــن المدرســين 
ــك  ــة، وذل ــم الثبوتي ــى أوراقه الحصــول عل
لظــروف أمنيــة، وهــو مــا شــكل عائقــا فــي 
قبولهــم معلميــن ببعــض المــدارس ودفعهــم 
للعمــل فــي أعمــال حــرة وتجاريــة". ويــرى 
يحتــاج  التعليمــي  "القطــاع  أنّ  حســام 
تأهيلــه ودعمــه  لجهــود خاصــة لإعــادة 
أول  هــو  الأجيــال"  "ببنــاة  والاهتمــام 
الطريــق لإعــداد جيــل واع ومتطــور. وحــل 
مشــكلة المدرســين هــي أول خطــوات بنــاء 
مجتمــع صحيــح بعيــد عــن أمــراض الجهــل 

والأميــة".

تأهيل شرعي!

التــي  المناطــق  فــي  المعلمــون  يعانــي 
ــة مــن التحكــم  ــم الدول يســيطر عليهــا تنظي
حمــدان،  فيصــل  الشــديد.  والتضييــق 
ــاب،  ــة الب ــن منطق ــة م ــة عربي ــدرس لغ م
يشــير إلــى أنّ "مدرســي المنطقــة خضعــوا 
ــة  ــوات الدول ــا ق ــرعية فرضته ــدورات ش ل
ــا  ــن تجاهله ــاب م ــت بعق ــلامية، وقام الإس
ــس.  ــن التدري ــه م ــرداً منعت ــه متم واعتبرت
ــد مــن المــدارس  كمــا قامــت بإغــلاق العدي
فــي منطقــة البــاب ومنبــج بحجــة أنهــا 
دراســية  مــواداً  وألغــت  )علمانيــة(. 
ويضيــف  الاجتمــاع".  وعلــم  كالفلســفة 
ــدورات  ــد وال ــاً المعاه ــم أيض ــع التنظي "من
الخاصــة للطــلاب وأي حلــول بديلــة لإنقــاذ 
وضعهــم ووضــع المدرســين العاطليــن عــن 

العمــل".

ــذي  ــل ال انتهــى مشــوار الانتظــار الطوي
تعيشــه ميســون منــذ أكثــر مــن ســنتين، 
صــورة  علــى  قريبهــا  عثــر  عندمــا 
زوجهــا المعتقــل مقتــولاً، بيــن صــور 
الأمــن  أقبيــة  مــن  المســربة  القيصــر 
ــرة  ــوال الفت ــت ط ــد عش ــوري، "لق الس
ــي مــن  ــى أمــل أن يعــود إل ــة عل الماضي
جديــد، كنــت أدعــو الله كل يــوم بــأن 
يعيــده ســالماً". تقــول ميســون وهــي 
تجفــف دموعهــا، وتضيــف "لقــد كان 
ــاً كل هــذا الوقــت، توضــح الصــورة  ميت
ــنتين،  ــن س ــر م ــذ أكث ــهد من ــه استش أن
ــه تلقــى ضربــات قاتلــة علــى رأســه  وأنّ
أودت بحياتــه". اعتقــل زوج ميســون 
مــن مــكان عملــه فــي دمشــق فــي بدايــة 
2013، مــن قبــل المخابــرات الجويــة. 
ــمع  ــره أو يس ــم ي ــن، ل ــك الحي ــذ ذل ومن

ــد. ــه أح عن

حصــة  كانــت  مشــابهة  حالــة   448
المعتقليــن  الضحايــا  مــن  الدمشــقيين 
الذيــن تــم الكشــف عــن صورهــم مؤخــراً. 
الأيــام  فــي  فجعــت  العائــلات  مئــات 

المعتقليــن،  أبنائهــا  بصــور  الماضيــة 
ــد قضــوا تحــت التعذيــب فــي ســجون  وق
ــة النظــام. بعــد أن ســرّب المصــور  وأقبي
العســكرية،  الشــرطة  عــن  المنشــق 
والمعــروف باســم "القيصــر"، مجموعة 
مــن الصــور الشــخصية لضحايــا التعذيــب 
أثنــاء عملــه  بتصويرهــم،  قــام  الذيــن 
هنــاك. حيــث تظُهــر هــذه الصــور وجــوه 
مــن  ذووهــم  يتمكــن  كــي  الضحايــا، 

مصيرهــم.  معرفــة 

عــام  أواخــر  فــي  انشــق  "القيصــر" 
ــرّبة  ــور المس ــرت أول الص 2013، ونشُ
قــام  تقريــر  فــي  معــه  أخرجهــا  التــي 
المحققيــن  مــن  مجموعــة  بإنجــازه 
الدولييــن، بعــد دراســة آلاف مــن صــوره. 
وقــال التقريــر آنــذاك بــأنّ الصــور تكفــي 
لإثبــات ارتــكاب النظــام لجرائــم حــرب 

وجرائــم ضــد الإنســانية.

هــؤلاء  فــإنّ  التقريــر،  وبحســب 
المعتقــلات  فــي  كانــوا  المعتقليــن 
ــن مــارس/ ــا بي ــرة م ــي الفت الســورية ف

 ،2013 وأغســطس/آب   2011 آذار 
حيــث كان يتــم نقــل المقتوليــن منهــم 
ليجــري  العســكري،  المستشــفى  إلــى 
تصويرهــم هنــاك قبــل أن يتــم دفنهــم فــي 

الريفيــة. المناطــق 

ــب  ــدة نشــرها "مكت ــة جدي ــي إحصائي وف
دمشــق الإعلامــي" فــإن 448 معتقــلاً 
شــهيداً مــن دمشــق وريفهــا تــم التعــرف 
عليهــم مــن خــلال الصــور. وتصــدرّ حــي 
القــدم أعــداد الشــهداء بـ 72 شــهيداً، تليه 
ــدة  ــى الأقــل، وبل ــا بـــ 61 عل ــة داري مدين
ومدينــة   ،40 دمــر  وبلــدة   ،45 قطنــا 
الزبدانــي 34، إضافــة لـــ 30 فــي مدينــة 
التــل، و29 فــي حــي كفــر سوســة، و25 
ــة  ــي معضمي ــدة عرطــوز، و9 ف ــي جدي ف
الشــام، و8 مــن الكســوة ومثلهــم مــن 
ــة ومثلهــم  ــي المقيليب ــر، و5 ف ــدة كناك بل
فــي زاكيــة. ويتــوزع بقيــة الشــهداء فــي 

ــاء الأخــرى. الأحي

ويقــول أحمــد )اســم مســتعار(، وهــو أحد 
الذيــن ســاهموا فــي توثيــق أســماء هــذه 
الصــور، لـــ "صــدى الشــام": "تعرّفــت 
أشــقاء  ضحايــا  أربــع  صــور  علــى 
كيــف ســيتلقى  أدري  الصــور، لا  بيــن 
ذووهــم نبــأ هــذه الكارثــة"، ويضيــف 
ــي الأســابيع  ــة ف ــوة الأربع ــل الأخ "اعتق
الأولــى لعــام 2013، لــم يعلــم أحــد التهــم 

ــم". ــة له الموجه

"اعتقــل  لانــا:  تقــول  جهتهــا،  مــن   
ذلــك  منــذ  عاميــن،  منــذ  زوجــي 
الحيــن ولــم أتــرك أحــداً إلا وناشــدته 
ليســاعدني، علنّــا نصــل إلــى ضابــط فــي 
ــاً،  ــراً مطمئن ــا خب ــرات يســرب لن المخاب
أذهــب  والآخــر  الحيــن  بيــن  وكنــت 
عنــه"،  أســأل  العســكرية  للمشــافي 
وتضيــف: "وصلتنــي فجــأة صــورة مــن 
ــا  ــت، تأملته ــى الإنترن ــي عل ــد معارف أح
ميــت  زوجــي  وجــه  أنــه  مصدومــة، 
بغصــة  حديثهــا  وتتابــع  ومشــوّه". 
"أؤمــن بالقضــاء والقــدر وبــأن لــكل 
ــا نهايــة، لكننــا لا نســتحق أن نمــوت  منّ
ســيرى  كيــف  أفكــر  التعذيــب.  تحــت 
ــرون،  أولادي هــذه الصــورة عندمــا يكب

لا أريــد لهــم كل هــذا الألــم".

الجديــر بالذكــر أنّ آلاف الأســر مــا زالــت 
تنتظــر حتــى اليــوم أي خبــرٍ عــن مصيــر 
عبــد  "أم  كحــال  المعتقليــن،  أبنائهــم 
ــل نحــو 30  الله" والتــي اعتقــل ابنهــا قب
شــهراً عنــد حاجــز للمخابــرات العســكرية 
وســط دمشــق. وتقــول الســيدة لـــ "صدى 
الشــام": "أتمنــى أن أســمع عنــه أي 
تقلصــت  الصــور  هــذه  كل  بعــد  خبــر، 
طموحاتــي فــي أن يعــود إلــيّ حيــاً، لكنــي 
ــه. شــاهدت  ــك الأمــل بعودت ــت أمل مــا زل
أغلــب الصــور المســربة ولــم أعثــر علــى 
صورتــه وهــذا بحــد ذاتــه أمــر يبعــث 

ــر".  بالخي

ــاً  ــم، وغالب يتواجــد فــي الصيدليــات طيــفٌ واســع مــن الأدويــة المســكنة للأل
مــا يقــع المريــض فــي حيــرةٍ مــن أمــره فــي نــوع مســكن الألــم الــذي يحتاجــه. 
ويعتمــد فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى مــا اعتــاد أخــذه فــي وقــت ســابق، أو 
علــى النــوع الــذي يأخــذه أحــد أفــراد العائلــة. وقــد يطلــب مــن الشــخص الــذي 
يبيــع فــي الصيدليــة - كثيــراً مــا يكــون غيــر مؤهــل طبيــاً – لينتقــي لــه مســكناً 

فيختــاره عشــوائياً.

علميــاً، يطُلــق علــى الأدويــة المســكنة للألــم الشــائعة الاســتعمال اســم 
)مضــادات الالتهــاب اللاســتيروئيدية(. وتنطــوي هــذه الطائفــة علــى أكثــر مــن 
22 مــادةّ دوائيــة مســكنة للألــم، وتتشــابه فــي اســتطباباتها وآثارهــا الجانبيــة، 
ويمكــن أن تســتعمل بشــكل طــارئ )لمــدة قصيــرة( لتســكين الألــم، أو تؤخــذ 
ــة  ــي الحال ــى ف ــة. وتعط ــالات الالتهابي ــض الح ــي بع ــل ف ــدى الطوي ــى الم عل
الثانيــة تحــت إشــراف الطبيــب حصــراً. ولهــذه المســكنات تأثيــر ثلاثــي، 
وهــو تخفيــض الحــرارة، وتســكين الألــم، وتخفيــف الالتهــاب )تخفــف الــورم 

ــرار(. والاحم

ــوع مــن هــذه المســكنات أو  ــب أي ن ــل طل ــا قب ــه له ــا التنب ــة أمــور علين ثلاث
تناولهــا. الأول: إن كنــت تعانــي مــن قرحــة هضميــة فعليــك تجنــب تنــاول هــذه 
المســكنات، فمــن المحتمــل أن تتطــوّر القرحــة إلــى نزيــف هضمــي، الثانــي: 
هــو وجــود حمــل؛ فتنــاول هــذه المســكنات لــه الكثيــر مــن التأثيــرات الســلبية 
علــى الحامــل )عــدا الســيتامول(، أخيــراً: لا تعطــى هــذه الأدويــة لمــن لديــه 

حساســية مــن الأســبرين.

ــزا )الكريــب(، الأفضــل  ــرأس المرافقــة للأنفلون فــي حــالات الصــداع وآلام ال
هــو طلــب الباراســيتامول )الســيتامول( الــذي يعــد الأكثــر أمانــاً بيــن مســكنات 
ــم الأخــرى. كمــا يعــد الأكثــر فعاليــة فــي تســكين آلام الــرأس والشــقيقة.  الأل
ــم دون وصفــة طبيــة؛ لأمانــه  ويصــرف الباراســيتامول فــي جميــع دول العال
وقلــة آثــاره الجانبيــة وتداخلاتــه الدوائيــة، وذلــك علــى أنّ يتــم تناولــه 
ــة بعــدةّ أســماء تجاريــة معروفــة  بالجرعــات المحــددة. يتواجــد فــي الصيدلي
أبرزهــا )بنــادول- ســيتامول – دوبــران(. وتتواجــد جمعيهــا علــى شــكل 
ــاً  ــات يومي ــي 3 مضغوط ــة ه ــة مبدئي ــف بجرع ــب(، وتوص ــات )ح مضغوط
طــوال فتــرة الصــداع. ويفضّــل هــذا المســكن لــكل مــن الأطفــال، والحوامــل، 

ــار الســن. وكب

ــم لتســكين الصــداع وآلام تشــنجات  الحوامــل عــادةً مــا يحتاجــون لمســكن أل
أســفل البطــن والظهــر، وآلام الســاقين والفخذيــن. )الســيتامول( هــو المفضــل 
فــي هــذه الحالــة، مــع الحــذر مــن تنــاول بعــض المســتحضرات التــي تحــوي 
ــترا-  ــادول اكس ــل بان ــن، )مت ــن أو الكودئي ــا الكافيئي ــا إليه ــيتامول مضاف الس
ســيتاكودئين- دوبــران اكســترا وغيرهــا(، بســبب تأثيرهــا الســلبي علــى 

الجنيــن.

ــرارة  ــض للح ــم وخاف ــكن للأل ــى مس ــون إل ــا يحتاج ــراً م ــال، فكثي ــا الأطف أم
)الحمــى(، ويمكــن إعطاءهــم الســيتامول )شــراب( أو )النقــاط الفمويــة( 
ــدواء، إذ مــن  ــب ال ــم لتركي ــه بشــكل دائ ــى الأم التنب ــا عل ــر ســناً. وهن للأصغ
الشــائع أن تحفــظ الأم الاســم التجــاري للــدواء )تيمبرا- ســيتامول(، مــا يجعلها 
فــي كثيــر مــن الأحيــان تعطــي جرعــة مــن الدواءيــن، والذيــن يحتويــان علــى 
ــاول  ــد تن ــع ق ــل أو الرضي ــون الطف ــك يك ــم، وبذل ــب دون أن تعل ــس التركي نف
جرعــة مضاعفــة مــن نفــس الــدواء، وهــو مــا يتســبب لــه بمضاعفــات جانبيــة 

قــد تكــون خطيــرة بالنســبة للكثيــر مــن الأدويــة.

ــد  ــدورة الشــهرية عن ــة لل بالنســبة لآلام عســر الطمــث، وهــي الآلام المرافق
ــة. عندمــا لا  ــم اللاســتيروئية ســتكون فعاّل الإنــاث، فــإن معظــم مســكنات الأل
تكــون الآلام شــديدة يمكــن تنــاول الســيتامول )1000مــغ( )حبتــان ثــلاث 
ــن  ــاول الايبوربروفي ــن تن ــديدة فيمك ــت الآلام ش ــا اذا كان ــاً(، أم ــرات يومي م
بأشــكاله  فولتاريــن(،  أو  الديكلــون  )مثــل  الديكلوفينــاك  أو  )البروفيــن( 
ــب  ــا يج ــين. ومم ــات(، أو الإندوميتاس ــل- مضغوط ــن- تحامي ــة )حق المختلف
ــن فــي نفــس الوقــت،  ــم مختلفي ــاول مســكني أل ــا، هــو عــدم تن ــه هن ــه ل التنب
حتــى لا تتــأذى المعــدة. كمــا يجــب الانتبــاه إلــى الجرعــة الموصــى بهــا وعــدم 

ــم. ــتمر الأل ــى إن اس ــا حت تجاوزه

التجاريــة  بأســمائه  الأيبوبروفيــن  عــادة  فيفضــل  الأســنان  آلام  فــي  أمــا 
المتعــددة. يمكــن أيضــاً اســتعمال الكيتوبروفيــن أو الســيتامول أو الأســبيرين. 
ــه  ــم بشــكل مؤقــت، إلا أنّ ويمكــن لهــذه المســكنات أن تخفــي الإحســاس بالأل
ســيعود عندمــا نوقفهــا دون أن نعالــج الســن، ولا يفضــل أن نتناولهــا لفتــرات 

طويلــة لمــا لهــا مــن تأثيــر ســلبي علــى المعــدة علــى المــدى الطويــل.

أمــا فــي حــال الآلام العضليــة فيمكــن تنــاول الإيبوبروفيــن لــآلام المتوســطة، 
والإندوميتاســين للشــديدة. مــع إمكانيــة تنــاول مــرخٍ عضلــي بشــكل مرافــق.

والجديــر بالذكــر، أنــه مــن المهــم جــداً حفــظ اســم التركيبــة الدوائيــة )المــادة 
الفعالــة( للأدويــة التــي نعطيهــا لأطفالنــا أو نتناولهــا بأنفســنا، بــدلاً مــن حفــظ 
الاســم التجــاري أو لــون وشــكل علبــة الــدواء. وعــادة مــا يكتــب اســم المــادة 
ــة، وفــي  ــة الخارجي ــى العلب ــة تحــت الاســم التجــاري بخــط أصغــر عل الدوائي

رأس قائمــة تركيــب الــدواء.
وتأتــي أهميــة حفــظ إســم التركيبــة )المــادة الدوائيــة( مــن أنــه يجنبنــا بالدرجة 
الأولــى الخلــط بيــن الأدويــة ذات التركيــب الواحــد، كمــا يجنبنــا الوقــوع فــي 
خطــأ تنــاول دواء آخــر مشــابه فــي الشــكل أو الاســم فــي المــرة التاليــة، وهــو 
مــا يعــد خطيــر جــداً خاصــة إذا كان الشــخص الــذي نطلــب منــه الــدواء ليــس 

علــى درايــة بالحالــة المرضيــة أو ليــس صيدلانيــاً.
حفــظ اســم المــادة الدوائيــة وجرعتهــا )مثــلا ســيتامول -500 أو 1000( 
يســهل علينــا أيضــاً إيجــاد بدائــل للــدواء فــي الصيدليــة فــي حــال انقطاعــه. 
وفــي ظــل أزمــة عــدم توفــر الكثيــر مــن الأصنــاف الدوائيــة، عــادةً مــا يطــرح 
الصيدلانــي أو المســاعد المتواجــد فــي الصيدليــة بدائــل للــدواء، حفظنــا 
اســم التركيــب وجرعتــه يســهل علينــا التأكــد مــن أن كونــه بنفــس التركيــب 
ــدواء  ــاول ال ــة تن ــس طريق ــذه بنف ــا أخ ــا يمكنن ــال تطابق ــي ح ــة، وف والجرع
الســابق، أمــا فــي حــال اختلــف التركيــب فيجــب استشــارة أخصائــي )طبيــب او 

ــد. ــدواء الجدي ــي( بشــأن ال صيدلان

كيــف نطلب مســكنات 
الألــم مــن الصيدلية؟

؟د. بشير الأحمد ُهل يكرم المعلم السوري في عيده
حسام جبلاوي 

صور "القيصر" تكوي قلوب أهالي الضحايا
ومئات العائات الدمشقية لا تنتظر معتقليها بعد اليوم

أحمد حمزة - دمشق
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الأميركيــة  الســورية  الطبيــة  الجمعيــة  كشــفت 
"ســامس" فــي تقريــر لهــا بعنــوان "المــوت 
المجتمعــات  فــي  والمــوت  الحيــاة  البطــيء، 
الســورية تحــت الحصــار"، عــن وجــود أكثــر 
مــن 640 ألــف شــخص يعيشــون تحــت الحصــار 
فــي ســورية، وليــس فقــط 212 ألــف إنســان، 
ــؤون  ــدة للش ــم المتح ــب الأم ــرات مكت ــق تقدي وف

"أوتشــا". الإنســانية 

وجــاء فيــه أن "الحصــار الطويــل الأمــد للمناطــق 
ــام 2012 -  ــذ ع ــل من ــا متواص ــة - وبعضه الآهل
ــا.  ــن فيه ــاس العالقي ــن الن ــر ع ــر مدم ــه أث كان ل
كمــا أن أزمــة المدنييــن المحاصريــن فــي ســورية 
أكبــر بكثيــر مــن التقديــرات الحاليــة لمكتــب الأمــم 

المتحــدة لتنســيق المســاعدات الإنســانية".

وأكــد التقريــر أن "هنــاك أكثــر مــن 640 ألــف 
شــخص يعيشــون تحــت حصــار طويــل الأمــد فــي 
ســورية، موزعيــن علــى )38( منطقة محاصرة"، 
أي "أكثــر ثــلاث مــرات" مــن تقديــرات الأمــم 
المتحــدة البالغــة 212 ألــف إنســان، فــي حيــن أن 
ــروض  ــار المف ــراء الحص ــوا ج ــخصاً مات 560 ش
علــى المناطــق الآهلــة بالمدنييــن فــي عــدةّ نقــاط 

ــر الجســدي للحصــار  فــي ســوريا، مؤكــداً أن الأث
يطــال بصــورة غيــر متناســبة الأطفــال والمســنين.

بــأن  المتحــدة  الأمــم  وكالات  التقريــر  وطالــب 
"تعيــد فــوراً النظــر بتصنيــف المناطــق المحاصرة 
مــن أجــل ضــم المناطق الـــ 38 إليهــا"، داعيــاً إلى 
ــذا الشــأن. وحــض  ــي ه ــح الغمــوض" ف "توضي
علــى "وجــوب مراقبــة أعمــال وقــف إطــلاق النــار 
ــي لضمــان  ــة مباشــرة مــن المجتمــع الدول المحلي
الامتثــال لهــا"، داعيــاً أعضــاء مجلــس الأمــن إلــى 
"مواصلــة الدفــع فــي اتجــاه الإحالــة إلــى المحكمة 
ــب  ــي ترتك ــرب الت ــم الح ــة بجرائ ــة الدولي الجنائي
ــي ســورية ضــد المناطــق المحاصــرة"، فضــلاً  ف
عــن "الســعي إلــى الإجــراء الإصلاحــي الــذي 
ــن  ــى الأعضــاء الخمســة الدائمي ــه فرنســا إل قدمت
فــي مجلــس الأمــن لضبــط اســتخدام حــق النقــض 
ــى  ــة". وإذ حمــل عل ــادة الجماعي ــي حــالات الإب ف
ــؤولياته  ــي مس ــي تول ــن ف ــس الأم ــاق مجل "إخف
بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة"، طالــب الجمعيــة 
بــأن تعقــد "جلســة خاصــة طارئــة  العموميــة 
ــلام،  ــل الس ــن أج ــاد م ــراءات: الاتح ــب إج بموج
بغيــة إصــدار توصيــات حــول إجــراءات جماعيــة 
للتعامــل مــع الجرائــم المتواصلــة التــي ترتكــب 

ــاء". ــن الأبري ــي ســورية ضــد المدنيي ف

ــا  ــن يحكمن ــوري.. ل ــوري ث ــا خرطــوم ث " ي
لــص كافــوري"، هــذا مــا هتــف بــه الشــباب 
عندمــا  دكتاتورهــم،  واصفيــن  الســوداني 
مــرت بهــم نســمة مــن نســائم الربيــع العربــي 
ــن  ــوري م ــص الكاف ــذا الل ــن ه ــل أن يتمك قب
ســرقة حلــم الحريــة، كما ســرق جميــع أحلام 
الســودانيين. عمــر حســن البشــير أو "جــرذ 
الأوســاخ المتضخــم فــي الســودان"، كمــا 
ــي إحــدى  ــواب ف ــر الن ــه الشــاعر مظف وصف
العربيــة  الدكتاتوريــات  عميــد  قصائــده، 
ــي بمــن  ــع العرب ــد أن أطــاح الربي ــاً، بع حالي
ــه قســمات وجــه  ــا تحمل ــه. رغــم م ــدم من أق
هــذا الرجــل مــن ســذاجة وبســاطة إلــى حــد 
الغبــاء، إلا أن المطّلــع علــى تاريــخ حكــم 
هــذا الرجــل يعلــم أنــه يعــد مــن دهــاة العــرب 
وأذكــى زعمائهــم المعاصريــن. فهــذا الرجــل 
أزمــات  تجــاوز  رهيــب  بــذكاء  اســتطاع 
ــة  ــا كفيل ــة، كل واحــدة منه ــة وخارجي داخلي
ــق عمرالبشــير  ــاً لا يث ــه. فداخلي بالإطاحــة ب
الجبهــة  قــادة  مــن  نظامــه  أركان  فــي 
ــة )الإخــوان المســلمين(،  الإســلامية القومي
مرحلــة  يعتبرونــه  أنهــم  يعــرف  فهــو 
ــم  ــى ضربه ــد إل ــة وإن اســتطالت، فعم مؤقت
ببعضهــم. اســتعان بعلــي عثمــان طــه ليهــزم 
لاحقــاً  الصــراع  وأجــج  الترابــي  حســن 
بيــن علــي عثمــان ومجموعتــه وبيــن نافــع 
علــي نافــع وكــوادره لإضعــاف الطرفيــن، 
ــه،  ــاز ومؤامرات ــوض الج ــب ع ــه ترق وعين
وذلــك بعــد أن أجهــز علــى صــلاح قــوش 
وعلــى قــادة مــن ضبــاط القــوات المســلحة، 
وعلــى الحركــة الإســلامية التــي حولهــا إلــى 
أداة باهتــة لا حــول لهــا ولا قــوة. وتحكــم 
الفســاد  وحــالات  قصــص  تســريبات  فــي 
واســتخدمها لإضعــاف غرمائــه وإرهابهــم 
ــا  ــم. أم ــات لبعضه ــه الضرب وشــغلهم بتوجي
الســودان  تدهــورت علاقــة  فقــد  خارجيــاً 
التاريخيــة،  العلاقــات  ذات  الجــوار  بــدول 
وتحديــداً مــع الســعودية والإمــارات ومصــر، 
الشــأن  فــي  مؤثــرة  دول  جميعهــا  وهــي 
القســط الأكبــر  البشــير  الســوداني. ونــال 
مــن تداعيــات تدهــور العلاقــات، فوجهــت 
عندمــا  الســعودية  قبــل  مــن  صفعــة  لــه 
منعــت طائــرة غيــر ســودانية وغيــر رســمية 
بهــا  يعبــر  أن  وحــاول  الرئيــس  امتطاهــا 
متخفيــاً، تمامــاً كمــا يفعــل أي مجــرم ملاحــق 
هــارب، فهــو الصــادر بحقــه مذكــرة اعتقــال 
دوليــة بوصفــه مجــرم حــرب. أســاءت هــذه 
المحاولــة "الغبيــة" إلــى ســمعة البشــير 
ــوداني الأول  ــب الس ــت المنص ــراً، وأهان كثي
ــي رأس  ــرت الأســئلة عــن ســبب تخف وتوات
الدولــة، وتحولــت شــكوك الســعودية فــي 
التأكــد  إلــى  إيــران  مــع  البشــير  تحالــف 
التــام واليقيــن، وكذلــك تمنعــت الإمــارات 
ــم تحــاول الســلطة  عــن اســتقبال البشــير ول
الســودانية معالجــة الأزمــة مــع الإمــارات 
كحكومــة "محترمــة" ومســؤولة، وإنمــا 
ــة مــن  ــم التواصــل مــع الحكومــة الإماراتي ت
خــلال وفــد غيــر رســمي، بــل وضم شــخصية 

ــودان. ــي الس ــال ف ــعوذ دج ــة كمش مصنف

ــة، يطــل  ــة والعربي ــة الدولي ــك العزل ــد تل  بع
ــت المناســب،  ــي الوق ــك الجــرذ برأســه ف ذل
ليظهــر كبطــل العــرب فــي القفــز بالزانــة 
مــن المحــور الإيرانــي الــذي كان ملجــأه مــن 
عزلتــه، إلــى حضــن الائتــلاف العربــي ضــد 
النفــوذ الإيرانــي. حيــث شــكّلت مشــاركة 
الســودان فــي التحالــف العربــي الخليجــي 
ضــد الحوثييــن فــي اليمــن، مفاجــأة مدويــة 
لــدى الأوســاط السياســية والإقليميــة فــي 
رئيــس  زيــارة  كانــت  حيــث  المنطقــة، 
ــة للســعودية والاســتقبال  الســودان التاريخي
الملــك  مــن  الكبيــرة  والحفــاوة  الرســمي 
ســلمان بــن عبــد العزيــز للرئيــس عمــر 
اجتمــاع  مــن  أعقبهــا  ومــا  البشــير، 
"البشــير" بوزيــر الدفــاع الأميــر محمــد 
ــد العزيــز قبيــل مغــادرة  بــن ســلمان بــن عب
"البشــير" للمملكــة، وأثنــاء توديــع الوزيــر 
ــات  ــة التحالف ــب خارط ــاء قل ــة لق ــه، بمثاب ل
فــي  إيــران  ذراع  وقطــع  الســودانية، 
ــم يكتــف البشــير بإعــلان  الســودان. حيــث ل
ــل  ــي عســكرياً، ب ــف العرب مشــاركته بالتحال
ــة  ــات الإيراني ــع البعث ــرد جمي ــن ط ــن ع أعل
مــن الأراضــي الســودانية. أعــان الله شــعب 
الســودان الشــقيق علــى بلواهــم، ونحمــد الله 
ــذكاء "جــرذ  ــس ب ــة "ســورية لي أن "زراف

الســودان".

العوانــس  يداهــم  خطــر  الســوريات  "هــل 
أحــد  ناقشــه  ســاذج  ســؤال  الأردنيــات؟"، 
مقــال  ضمــن  الإخباريــة،  الأردنيــة  المواقــع 
ســطحي ومفصــل عــن الموضــوع، قلــل مــن 

الســورية. المــرأة  شــأن 

ــى  ــوري عل ــوء الس ــكل اللج ــه: "يش ــاء في وج
معــدلات  ارتفــاع  حيــث  مــن  خطــراً  الأردن 
وأن  الــزواج،  وتكــرار  والطــلاق  العنوســة 
ــزواج  ــى ال ــل عل ــح يقب ــي أصب ــباب الأردن الش
لارتفــاع  نظــراً  أكثــر  الســورية  المــرأة  مــن 

الأردن". فــي  الــزواج  تكاليــف 

اهتمــت كاتبــة المقــال بذكــر معلومــات رســمية 
تديــن الســوريات إذ اســتند المقــال لإحصائيات 
رســمية صــادرة عــن دائــرة قاضــي القضــاة، 
تزوجــوا  أردنيــاً  مواطنــاً   1389 أن  تظهــر 
ــن وصــل  ــي حي ــام الماضــي بســوريات، ف الع
إلــى   2011 عــام  منــذ  الإجمالــي  العــدد 
تمــت  الحــالات  وأن جميــع  حالــة.   11066
ــم الرســمية.  ــل المحاك ــن قب بشــكل رســمي م
فيمــا بلغــت أعــداد الفتيــات الأردنيــات اللواتــي 
ــزواج  ــم يســبق لهــن ال ــن ول تجــاوزن الثلاثي
"ربمــا كاتبــة المقــال مــن ضمنهــم" نحــو 
ــداد  ــة" أن أع ــدت "الصحافي ــف. وأك 100 أل
وصــل   2013 لعــام  الأردنيــات  المطلقــات 
ــي  ــي ف ــدد الإجمال ــا الع ــة، أم ــى 4523 حال إل
الثــلاث ســنوات الأخيــرة تجــاوز 16389، 
مرجحــة أن "الــزواج مــن الســوريات أحــد 

ــك". ــباب ذل ــم أس أه

ــدود  ــد الح ــات لأبع ــي التفاه ــال ف ــس المق انغم
ــرأة  ــب الم ــي يرغ ــباب الأردن ــر أن الش إذ اعتب
ــره بالمسلســلات الشــامية  الســورية بســبب تأث
ــى  ــاب الحــارة"، إل ــى رأســها مسلســل "ب وعل
جانــب طبيعتهــا المطواعــة لزوجهــا وكثــرة 
دلالهــا لــه، فضــلاً عــن أنوثتهــا التــي تضاهــي 

ــة. ــة الأردني أنوث

ــي  ــراء الت ــات الق ــل المشــهد الســاخر تعليق أكم
ــي،  ــع الأردن ــن المجتم ــزء م ــر ج ــف تفكي تكش
ــق أحدهــم: "المــرأة الســورية تطيــع  حيــث عل
ــه، بينمــا الأردنيــة  ــى تدليل زوجهــا، وتعمــل عل
ــد وتحــب أن تضــع  لديهــا عــرق النمــردة والكي
ــي  ــب آخــر: "يل ــرأس زوجهــا". وكت رأســها ب
ــم  ــورية، نع ــزوج س ــة يت ــة هني ــام نوم ــدو ين ب
مليــون نعــم للســوريات والكوريــات ولا ومليون 
لا للــزواج مــن أردنيــات إلا مــا رحم ربي بنســبة 
لا تتجــاوز %1"، وعلقــت أخــرى: "الطفايلــة 
ــالات  ــل ح ــاً، أق ــن دائم ــم متصدري ــي زيه ــا ف م
الأردنيــة ومــا  الطفيلــة  فــي مدينــة  الطــلاق 
ــي  ــل الطفيل ــش الرج ــوريات، يعي ــوا س بيتزوج
الوفــي الأصيــل". حيــث ذكــر المقــال الشــيق أن 
محافظــة المفــرق كانــت الأكثــر قلقــاً مــن ظاهرة 
الــزواج بالســوريات، وجــاءت فــي المرتبــة 
أن  وذكــر  المملكــة.  محافظــات  بيــن  الأولــى 
"المــرأة الطفيليــة أكثــر نســاء المملكــة أمنــاً في 
حياتهــا الزوجيــة نســبة لانخفــاض الــزواج مــن 
ــراً  ــر"، وأخي ــالات لا غي ــى 10 ح ــوريات إل س
ــدي  ــة ولا ســورية.. ب ــب محمــود: "لا أردني كت

روســية".

أطلقــت عــدة منظمــات وتجمعــات مدنية وسياســية 
ســورية حمــلات وبيانــات تضامنيــة مــع مديــر 
التعبيــر،  وحريــة  للإعــلام  الســوري  المركــز 
مــازن درويــش، وزميليــه حســين غريــر وهانــي 

ــة. ــم الثالث ــرى اعتقاله ــي ذك ــي، ف الزيتان

ــراح  جــددت الهيئــات فيهــا دعوتهــم لإطــلاق س
ــال مركــز  ــث ق ــى الفــور. حي ــه عل درويــش ورفاق
فــي  المدنــي  والمجتمــع  للديمقراطيــة  التآخــي 
ــة  ــة المؤسســات الدولي ــان نشــره: "ندعــو كاف بي
المعنيــة وحكومــات البلــدان الداعمــة للحكومــة 
علــى  الممكنــة  الضغــوط  لممارســة  الســورية 
النظــام الســوري لتأميــن الإفــراج الفــوري وغيــر 
ــطاء  ــم نش ــه، كونه ــازن ورفاق ــن م ــروط ع المش
ســلميوّن مدنيـّـون لــم يتورّطــوا فــي أي عمــل 
إرهابــي. واســتمرار اعتقالهــم وتعريــض حيواتهم 
ــام  ــاء النظ ــى حلف ــجّل عل ــر يسُ ــارٌ كبي ــر ع للخط
الســوري الماضــي فــي سياســاته القمعيــة، والــذي 
يعتقــل مواطنيــه المدنييــن المدافعيــن عــن حقــوق 
ــا  ــد م ــم أبع ــاب، وه ــمٍ بشــعةٍ كالإره الإنســان بته

ــك". ــون عــن ذل يك

إلــى جانــب ذلــك، وقعــت عــدد مــن قــوى معارضــة 
الشــباب  "حــزب  وهــي  الوطــن"،  "ســقف 
الوطنــي الســوري؛ حــزب الشــعب؛ حــزب التنميــة 
الوطنــي، حــزب ســوريا الوطــن، تيــار بنــاء الدولة 
للتغيــر  الكرديــة  الوطنيــة  الحركــة  الســورية، 
ــلطة  ــه الس ــت في ــتركاً طالب ــاً مش ــلمي"، بيان الس
الســورية بإطــلاق ســراح الناشــط الحقوقــي مــازن 
بتهمــة  يحاكمــون  والذيــن  ورفاقــه،  درويــش 
ــادة )8(  ــا للم ــة"، وفق ــال الإرهابي ــج الأعم تروي
مــن قانــون الإرهــاب الصــادر بعــد اعتقالهــم، 
ــران  ــخ 9 حزي ــو الصــادر بتاري والمشــمولة بالعف
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وجــاء فــي البيــان: "إن اســتمرار اعتقــال أعضــاء 
المركــز الســوري للإعــلام وحريــة التعبيــر يشــكّل 
ــوريين  ــن س ــم كمواطني ــاً لحقوقه ــاكاً صارخ انته
الجمهوريــة  دســتور  علــى  مباشــراً  واعتــداءً 
ــا  ــة الســورية وقوانينهــا". وأضــاف: "إنن العربي
ــش  ــازن دروي ــط م ــراح الناش ــلاق س ــب بإط نطال
اعتقــال  فاســتمرار  تأخيــر،  بــدون  ورفاقــه 
الناشــطين الســلميين والتضييــق عليهــم هــو مــن 
أهــم أســباب ازديــاد العنــف والتطــرف وتأخيــر 

عمليــة المصالحــة الوطنيــة".

ــى  ــن النشــطاء الســوريين عل ــا اعتصــم عــدد م  كم
لنــدن،  البريطانيــة  العاصمــة  فــي  الألفيــة  جســر 
احتجاجــاً علــى اســتمرار اعتقــال مــازن درويــش 
ورفاقــه وتجاهــل الحكومــة الســورية لقــرارات دولية 
الجمعيــة  قــرار  بإطــلاق ســراحهم، منهــا  تنــادي 
العامــة للأمــم المتحــدة الصــادر فــي 15 أيــار 2013، 
الــذي تضمــن طلبــاً بالعفــو عــن مــازن درويــش. وفي 
كانــون الثانــي، وجــدت مجموعــة العمــل الأمميــة 
المعنيــة بالاحتجــاز التعســفي أن مــازن درويــش حُرم 
تعســفياً مــن حريتــه جــراء أنشــطته فــي مجــال حقوق 
فــوراً. كمــا  بإطــلاق ســراحه  الإنســان، وطالبــت 
طالــب مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة بإطــلاق 
ســراح كافــة الأشــخاص المُحتجزيــن تعســفياً فــي 
ــه  ــم تبني ــذي ت ــم 2139، وال ــراره رق ــي ق ســورية ف

ــة. ــر 2014 القضي ــي 22 فبراي ف

ــى ضــوء الشــموع،  ــاً عل وجــاء الاعتصــام صامت
قلــم  مؤسســة  أطلقتهــا  التــي  الحملــة  ضمــن 
البريطانيــة، كمــا رفــع المعتصمــون لافتــات تنــادي 

ــورية. ــي س ــن ف ــراح المعتقلي ــلاق س بإط

وكانــت القــوات الأمنيــة الســورية قــد اعتقلــت 
مــازن درويــش وحســين غريــر وهانــي الزيتانــي 
فــي شــباط 2012، بتهمــة اســتغلال نشــاطاتهم 
فــي حمايــة حقــوق الإنســان، "لدعــم الأعمــال 
فــي  الداخلــي  الوضــع  وتأجيــج  الإرهابيــة، 
ســورية، واســتفزاز المنظمــات الدوليــة لإدانــة 
ســورية فــي المحافــل الدوليــة". واحتجــزوا دون 
محاكمــة حتــى آذار/مــارس 2014. بعدهــا قدُمــوا 
لمحكمــة "مكافحــة الإرهــاب" فــي دمشــق بتهمــة 
"نشــر وترويــج الأعمــال الإرهابيــة"، وتــم تأجيل 
ــم ثمــان مــرات دون أســباب  جلســة النطــق بالحك

ــي 25 آذار. ــام ف ــل أي ــا كان قب ــة، آخره واضح

ويذكــر أن مــازن درويــش حصــل علــى عــدد مــن 
ــد بيرغــر للكرامــة  الجوائــز الدوليــة، منهــا رولان
ــراراً بنشــاطه الخــاص  الإنســانية عــام 2011، إق
بالدعــوة إلــى مناصــرة حريــة التعبيــر وحريــة 
ــل  ــزة "بط ــا جائ ــورية، وأخره ــي س ــة ف الصحاف
معهــد  قبــل  مــن  العالمــي"  الصحافــة  حريــة 
الصحافــة الدولــي فــي 26 شــباط 2015، لجهــوده 
فــي ســبيل نشــر حقيقــة مــا يحــدث فــي بلــده منــذ 
انطــلاق الثــورة الســورية  فــي 2011 إلــى العالــم، 
بدعــم  المجاهــرة  فــي  للاســتمرار  واســتعداده 

ــن الســجن. ــة الإعــلام م حري

دهاة العرب..
اللص الكافوري

أكثر من 640 ألف شــخص تحت الحصار في ســورية
صدى الشام

حمات تضامن مع مازن درويش ورفاقه
سما الرحبي

اضحك مع الإعام الأردني
سارة الخليل
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